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  الإھـــــــــداء
  

  ...أن یحقق أمنیة نفسھ ومن ھم حولھ...أجمل ما في الحیاة أن یصل الإنسان إلى مبتغاه 

  بجھده و برضا و الدیھ  حأن یتحقق النجا

  ددتھ  فالحمد � الذي اتم علیا نعمتھ و حقق لي ما و

  " أمي الغالیة "   أھدي ثمرة جھدي الى من سھرت من اجل راحتي  و تألمت لآلامي الى

  الى من انار دربي و علمني أن رحلة ألف میل تبدأ بخطوة واحدة نحو الأمام 

  "أبي الغالي" الى من ساعدني بالنفس و النفیس 

  "و الى اخواتي* ضیاء الدین * بھاء الدین * عمر " الى الذین قاسموني فرحتي اخوتي 

  *العربي* محمد * اسلام  *فیصل * الى كل من عشت معھم احلى ایام الدراسة 

  *عبد الباقي *والى من قاسمني ھذا العمل المتواضع صدیقي العزیز 

  *محمد * عبد الباسط* خیر الدین * الى رفقاء الدرب یاسین 

  الى كل من وسعتھم ذاكرتي و لم تسعھم مذكرتي 

  

  

 

 

 ي ـــشوق                        

 

  



    

  الإھـــــــــداء  
  

  ...أن یحقق أمنیة نفسھ ومن ھم حولھ...أجمل ما في الحیاة أن یصل الإنسان إلى مبتغاه 

  أن یتحقق النجاح بجھده و برضا و الدیھ 

  فالحمد � الذي اتم علیا نعمتھ و حقق لي ما و ددتھ 

  " أمي الغالیة " أھدي ثمرة جھدي الى من سھرت من اجل راحتي  و تألمت لآلامي الى  

  نار دربي و علمني أن رحلة ألف میل تبدأ بخطوة واحدة نحو الأمام الى من ا

  "أبي الغالي" الى من ساعدني بالنفس و النفیس 

  "عبد السلام" وصال" سھیلة" كریمة " كمال " أمینة " الى الذین قاسموني فرحتي اخوتي 

  *عمار *ملاك * الى روعة الجمال و العسل الذین یحلون مذاق البیت الى كل الكتكیت 

  *العربي*  نضال* اسلام * فیصل * الى كل من عشت معھم احلى ایام الدراسة 

  * شوقي*والى من قاسمني ھذا العمل المتواضع صدیقي العزیز 

  *عثمان * یوسف* بوبكر *  العربي *  خالدالى رفقاء الدرب 

  الى كل من وسعتھم ذاكرتي و لم تسعھم مذكرتي 

  

  

   

  عبد الباقي                                           



    

 و عرفان   شكـر                                                  

  أداء  على الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا   

 .المتواضع انجاز هذا العمل إلى هذا الواجب ووفقنا

  ساعدنا من قریب من نتوجه بجزیل الشكر والامتنان إلى كل            

 أو من بعید على انجاز هذا العمل المتواضع            

  بخل علینا یلم  ذيال حمد بن خيرةأ ) المشرف( بالذكر الأستاذ المحترمونخص 

  ونصائحه القیمة التي كانت بتوجیهاته        

  .إتمام هذا البحث في عونا لنا

  كما نشكر من علمنا حرفا من أساتذة جامعة الشهید حمه لخضر 

  الكرام طوال مسارنا العلمي ) التاریخ( قسم العلوم الإنسانیة     

  علال بن عمر ، عبد الرؤوف زواري ، حميد زيدور :ونخص بالذكر

  ، السعيد عقبة مياطة بن تيشه

  ...من قدم لنا ید العون من قریب او من بعید إضافة الى شكرنا الموصول الى كل

  فاجزاكم االله كل خیر 
 

 عبد الباقي  –شوقي   

http://forum.ngaous.net/
http://forum.ngaous.net/
http://forum.ngaous.net/
http://forum.ngaous.net/


                           قائمة المختصرات

 

 قـــائمة الاختصارات

  

  المعنى  الرمز

  تحریر  تح

  ترجمة  تر

  توفي  ت

  القرن  ق

  میلادي  م

  هجري  هـ

  جزء  ج

  مجلد  مج

  الطبعة  ط

  دون بلد  د ب

  دون طبعة  د ط

  دون سنة نشر  د س

  من الصفحة الى الصفحة  ص ص
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عربیة وأجزاء السكان الجزیرة  لإسلامي لا یتجاوزباللغة العربیة قبل الفتح االحدیث  كان     

متدت الفتوحات الإسلامیة  حتى إتسع مداها فزاحمت اللغة إیسیرة من العراق والشام ولكن ما إن 

   .اكالعربیة محل اللغات السائدة آنذ

طرح نفسها في كونها تالدارسون  إلیهاتعتبر قضیة التعریب من أهم القضایا التي تعرض     

وما تزال الى الیوم في القرن تستهدف مجتمعاتنا في عصرنا الحالي، سیاق الحملات التي 

المختصین في التاریخ  مختلف من ،البحوثمزید من الدراسات و  إلىحاجة ل العشرینالحادي  و 

  .الجغرافیا  وغیرهم ا وكذلك علماء التراث والآثار و الألسنة و الأنثروبولوجی و الاجتماعوعلم 

 الإسلامينشر الدین لبلاد المغرب  إلىقدم المسلمون  إرتبطت حركة التعریب منذ أن قدو     

یر دلیل ما وخ ،السبيبعض أنهم قدموا من أجل الغنائم و ولیس كما یعتقد ال أوساط البربربین 

نواحي حضاریة عمیقة شملت ال آثارالمغرب الإسلامي من  إلىالقبائل العربیة ونزوح ترتبه الفتح 

وبذلك أصبحت بلاد المغرب ولایة إسلامیة مع نهایة  ، وغیرها السیاسیةو  الاجتماعیة والثقافیة

القرن الأول الهجري الموافق للسابع میلادي  أي بعد إتمام عملیة الفتح على ید موسى بن 

   .نصیر

وجود بني هلال وبني سلیم الذین دخلوا ربوع المغرب   إلىیعود الفضل ومن ناحیة أخري      

) م1031/هـ442(وعند استقرارهم "المغاربة و  إستعراب البربر" بعملیة التعریبفیه وقاموا  نتشرواإ و 

    .بالمغرب ي ومزاحمته للفینیقیة اللسان العرب تداولثم  ةبإفریقی

أحداث تاریخیة هامة تمثلت في مجموعة من التحولات الثقافیة منها  إن هذه الفترة شهدت    

العربیة الى المغرب  القبائلهجرات  إلىاللغة البربریة إضافة نتشار اللغة العربیة ومزاحمتها إ

    .ةافیوثق ةوإجتماعی ةیم التي أحدثت تغیرات عمیقة عرقیهلال وبني سل الاسلامي كهجرة بني

دراستنا  العربي والإسلام في بلاد المغرب الإسلامي وبناء على ذلك كانت اللسانوقد إنتشر     

الأولى  ر حركة التعریب في بلاد المغرب الإسلامي خلال الخمس قرون الهجریةتطو  : حول

  . ونتائجه
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   : دوافع إحتیار الموضوع

نلخصها في النقاط الأسباب یمكن أن هذا الموضوع مجموعة من الدوافع و ومما دعانا لإختیار    

   : الآتیة

 .في البحث في الدراسات ذات طابع دیني وثقافي الرغبة الملحة  -

 .تاریخیة  لما یقدمها من أحداث ووقائع لها علاقة بأصولنا العربیة ال الموضوع أهمیة -

   : أهمیة الموضوع

   : الإشكالیة

سلامي خلال الخمس المغرب الإیعالج هذا الموضوع إشكالیة تطور حركة التعریب في بلاد     

   : ونتائجه ولمعالجته تناولنا الإشكالیة الرئیسیة التالیةقرون الهجریة الأولى 

 وماهي أبرز نتائجها ؟  المغرب روافد التعریب في بلاد تتمثلفیما  -

  : الأسئلة الفرعیة

التعریب بلاد  وهل إستهدفت حركة  ؟إنتشرت اللغة العربیة في ربوع بلاد المغرب الإسلاميكیف  -

 ؟ المغرب بنفس القدر

 بلاد المغرب الإسلامي ؟  إلىما هي أبرز الوسائل التي ساهمت في نقل الثقافة من المشرق  -

 كیف تطورت اللغة العربیة بین القبائل البربریة ؟  -

   : المنهج

 أما المنهج الذي إعتمدنا علیه لدراسة موضوعنا هو المنهج التاریخي  الذي تضمن الوصف و

التحلیل والمقارنة، عالجنا فیه الموضوع بتتبع الأحداث المرتبطة بعملیة التعریب  كأسباب ونتائج 

  .لها 

   : محتویات البحث

   :فیما یخص تقسیمات الموضوع فكانت كالتالي

  .فصول وخاتمة  وأربعةمقدمة 
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رنا فیه  ذكالإسلامي حیث الفتح  عشیةالذي عنوناه بالمغرب وقد تطرقنا في الفصل التمهیدي  -

المغرب قبیل الأوضاع العامة لبلاد  إلىالسكانیة  بالإضافة  جغرافیة بلاد المغرب والعناصر

 .الفتح

 الذي یحتويتعریب ال حركة فيوالولاة وقادة الفتح الأول كان بعنوان جهود الخلافة  أما الفصل -

إضافة إلي بن نعمان وجهود قادة الفتح حسان الخلیفة عمر بن عبد العزیز مطلب أثر بعثة على 

 .جهود دعاة وولاة الرستمیین

حته جهود في التعریب یضم ت ةالوفود العلمیني بعنوان دور الرحلات العلمیة و أما الفصل الثا -

 إلى، إضافة المغرب ودور حملة العلم الخمسة ىإل ةالإباضیإنتقال حملة العلم الإباضیین و 

إلي المغرب ودورها كذلك الرحلة من و بإنتشار المذاهب الفقهیة  باللسان العربي عنصر بزوغ العلم

في حركة التعریب الذي یندرج تحتها الرحلات العلمیة لطلب العلم ورحلات الحج والتجارة ودورها 

 .في حركة التعریب

ما الفصل الثالث بعنوان الهجرة الهلالیة ودورها في التمكین للتعریب في بلاد المغرب ویضم أ -

نزوحهم من  تحته بعنوان العرب الهلالیة وطریقهم إلي بلاد المغرب ویضم الأولتحته مبحثین 

الحجاز إلي مصر إلي المغرب إضافة إلي مواطنهم وأعدادهم والمبحث الثاني بعنوان توسع بنو 

عریب الذي یضم تحته إنتشار وتوسع بني هلال في تل في ربوع بلاد المغرب وأثارهم في الهلا

  .المغرب وأثارهم الثقافیة واللغویة

  .المراجع و  قائمة المصادرعرض أما فیما یخص 

  : المصادر التاریخیة : أولا -

هذا المصدر یعد  :  )م 871/هـ 257ت(لإبن عبد الحكم " لمغرب و الأندلسافتوح مصر و  كتاب -

قریبا من فترة الفتح ، رغم كون عبد الحكم مشرقیا ، إلا أن تحدث عن الفتح الإسلامي لبلاد 

 .المغرب بشكل مفصل

وتتبع هذا الكتاب ) م 1026/هـ 417ت بعد (الرقیق القیرواني  :المغربإفریقیة و تاریخ  كتاب -

 .عو ضحركة الفتح الإسلامي  وإحتوى على معلومات جد قیمة بخصوص المو 
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یعد ) م  1321/ هـ  721ت بعد " ( لإبن عذراى "  البیان المغرب في تاریخ الأندلس كتاب -

مصدرا مهما بعد إبن خلدون ، حیث تم الإعتماد علیه كثیرا في هذه الدراسة  خاصة فیما یتعلق 

 .بمساهمة العلماء الرحالة في نشر العلم 

أهم مصدر لبلاد المغرب عرف لنا القبائل ) م 1405/ هـ 808ت ( لإبن خلدون  :العبر كتاب -

 .البربریة  ببلاد المغرب وجمع لنا عدة أحداث

ساعدنا في معرفة دور الرحلات العلمیة التي " للبلسني  محمد العبدري "  :غربیةمالرحلة ال كتاب -

 .قام بها المغاربة الى المشرق

الذي أفادنا في معرفة مراحل الفتح ودور الفاتحین في  )ه279ت (يفتوح البلدان للبلاذر كتاب  -

 .تمكین الدین الاسلامي واللغة العربیة في بلاد المغرب الاسلامي

 وكتاب معالم الایمان في معرفة اهل)ه222ت(طبقات علماء إفریقیا وتونس لأبي العرب كتاب  -

الذي إعتمدنا علیهما في معرفة الفقهاء والعلماء الذین أرسلهم عمر  )ه696ت(القیروان للدباغ

 .سلام واللغة العربیةودورهم الكبیر في السعي لنشر الإ إبن عبد العزیز

   : الجغرافیاكتب الرحلة  و  -2

في دراسة بلاد المغرب  اً أفادنا كثیر ) م 977/هـ367ت ( حوقل  لابن : صورة الأرض كتاب -

 .وكذلك المدن 

وهو جزء من ) م  1094/ هـ  487ت ( للبكري   : المغربو ذكر بلاد إفریقیة في المغرب  كتاب -

مامه دقیقا بوصف المدن الهامة  فقد كان إهتمن المصادر الجغرافیة  الك یعتبرالمملك و االمس

 .المغربیة

متأخر بالرغم كونه ) م  1326/ هـ  727( للبكري  : طار في خبر الأقطارالروض المعكتاب  -

 .المدن ادنا في المعلومات عن القبائل  والأعلام و عن الفترة المدروسة إلا أنه أف

   : المراجع -3

وتوضیح نقاط  ى مجموعة من المراجع العربیة والأجنبیة لمناقشة الآراءالأسندت هذه الدراسة 

   :معینة أهمها
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   : المراجع العربیة

  :نذكربرز وأهم المراجع الذي إعتمذنا علیها من أ

الرحلة  لمحمد العبدري البلسني والذي إعتمدنا علیه في معرفة دور الرحلة المغربیةكتاب  -

 المغاربیة وتأثیر العرب ولغتهم على البربر

لیوسف أحمد حوالة وإعتمدنا على هذا الكتاب في معرفة جهود  الحیاة العلمیة في إفریقیةكتاب  -

الفاتحین في نشر الدین الإسلامي واللغة العربیة من خلال بناء المساجد مثل مسجد عقبة بن 

  .نافع في القیروان

وهو  م674تاریخ شمال افریقیة ــ تونس،الجزائر ،المغرب الأقصي من الفتح إلي سنة كتاب  -

لتي إعتمدنا علیها في الدور البارز الذي أحدثته هجرة بني هلال إلي المغرب من أهم المراجع ا

 .من خلال تعریب هذه المنطقة 

والذي ساعدنا في معرفة أبرز العوامل  لرابح بونار، ي تاریخه وثقافتهبلعر االمغرب كتاب  -

لغة علم بل لغة المساعدة في إنتشار اللغة العربیة خاصة في الأریاف وأن اللغة البربریة لم تكن 

 .متداولة وأن الكتابة بها محدودة

   : المراجع الفرنسیة

- 1  Maurice Caudel, Les Premiéres invasions Arabes dans l’Afrique du 

nord, ENREST LEROUX , ed, Paris , 1990 . 

- Henri Fournel, La Conqute de l’Afrique par les Arabes, Paris, 1945. 

فمن الطبیعي أن لكل عمل عوائق   ،یخلو من ذلكلا أي عملك الصعوبات والمشاكلأما      

   :  وصعوبات تواجه أي باحث أثناء الإنجاز أهمها

 .إتساع الفترة الزمنیة للموضوع  وذلك یجعلنا لا نحمل دراسة الأحداث كلها بتوسع  -

وهذا ما أخر علینا عملیة البت ادة المتناثرة بین ثنایا المصادر والمراجع صعوبة الوصول إلي الم -

 . في التحریر

 .لعل عامل الإكتضاض الزمني أخذ منا الكثیر من الوقت خلفت لنا فجوات وفرغات  -
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 أكبر ما وجهناه صعوبة التعامل مع المصادر والمراجع لكل وجهة نضـــــــــره  -

الأستاذ هذا المشروع على رأسهم  كل من ساعدنا في إنجاز إلىوفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل  -

وإلى كل من قدم لنا ید  الذي منحنا الكثیر من وقته الثمین  " أحمد بن خیرة" المشرف المحترم 

  .العون ولم یسعنا ذكرهم من قریب أو بعید 
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   : جغرافیة بلاد المغرب -1

ة إفریقیأخذت م  648/ هــ 27سبیطلة  ةموقع المسلمون على الروم في  نتصرإبعد أن     

مدینة القیروان ومسجدها  عقبة بن نافع الفهري وزاد شأنها بإنشاء ،التاریخ الإسلامي في دورها

إسلامیة قائمة مستقلة ولایة  ةهـ قامت إفریقیة الإسلامی 55و  50في ما بین سنتي  1الجامع

 ح حدیثمصطل نهأ فالثابت هنا  ةفیرجع سبب تسمیتها بإفریقی .2وبخصوص الإسم،بنفسها 

فهو  الإسم اقاقم إما عن  إشت.ق 3على الشواهد الكتابیة التي لا تتجاو القرن الـ  إعتماداً  النشأة

عن فكرة  التي تعبر)  f.R.G( فرأى البعض أنه مشتق من جذر  ،محل أخذ ورد بین المؤرخین

وبینما فكر ،بلاد الفواكه  نيالتي تع (phaiqia)أو ) frigi(تفریق المستوطنات أو من كلمة 

ولم یتردد  ،والتي تعني المناخ الحار نسبیا (aprica)و (apricus)الأخرون في الكلمة اللاتینیة 

خذت هذه أأفریقش أما لفظ من إیجاد البطل الأسطوري المؤرخون العرب في العصور الوسطي 

ه وقد إختلف  ؛من البلاد المغرب هو كل ما یقابل المشرق والمراد بلفظ، 3المنطقة إسم

 ،إفریقیةالجغرافیون و المؤرخون المسلمون في تحدید مدلوله فجعله البعض یشمل بلاد 

المتوسط وجمیع الممتلكات الإسلامیة في الحوض الغربي للبحر الأبیض الأندلس بالإضافة إلي 

  4.مثل صقلیة و جنوب إطالیا

زا ویذهب یبة ویابسة إلیار أو الجزر الشرقیة وهي میورقوجزیرتي سردینیا وقوسیقیا وجزر الب    

أیضا ضمن مجموعة سعید المغربي إلي إعتبار مصر  بنإ الأندلسيفریق آخر مثل المؤرخ 

غربیة في الفترة مة الالقاعدة السیاسیة والعسكریة والثقافیة لهذه المنطق باعتبارها، البلاد المغربیة

 بدوي هشام بن عمالأ الخلیفةأن  ىعذاري عل بنإیرویه  وقد یؤید ذلك ما ،وليالأالإسلامیة 

                                                           

  .30البكري ،المصدر السابق ص:یقول البكري عن مسجدها الجامع سبع بلاطات متقن البناء حسنه ینضر -1

  .10، ص  1994،  1تاریخ إفریقیا و المغرب ، دار الفرجاني للنشر و التوزیع ، ط : الرقیق القیرواني -2

محمد الهادي حارش، تاریخ المغرب القدیم السیاسي و الحضاري مند فجر التاریخ إلي الفتح الإسلامي،المؤسسة الجزائریة  -3

  .185،ص،1992للطباعة،الجزائر،

  . 9ندلس، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت صتاریخ المغرب والأ : أحمد مختار العبادي -4
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إلي  فكان له من العریش شرقاً  والأندلسالمغرب و عبد االله بن الحبحاب ولایة مصر  تولىالملك 

وهي مساحة شاسعة تبلغ في جموعها نصف ، شمالاً لبرنات غربا إلي جبال ا الأطلسيالمحیط 

مناخ ولكن بلاد المغرب كلها تعتبر من ناحیة الطبیعة الجغرافیة و ال 1مساحة الدولة الإسلامیة

ه إلي وحدات سیاسیة متمیز میر تقسله خصائص وممیزات واحدة تجعل من العس ا واحداً إقلیمً 

  .بعضه عن البعض

 كان المغرب نالبیزنطییوقبل الفتح الإسلامي أي في عصور الإغریق و الرومان و      

 ،سیاسیة واحدة وینقسم إلي ولایات قبیل الفتح الإسلامي بقلیل ةبالمفهوم الذي ذكرناه یعتبر وحد

  2.كان المغرب مقتصرا في الواقع على ما یعرف الیوم بتونس يالبیزنطأي أن أواخر العصر 

وغیرها من  "القبس" حمادي في كتاب  بنوإ  "المقیاس" وقال أبو مروان في كتاب      

أن حد المغرب هو من صفة النیل والإسكندریة التي تلي بلاد  بآثارهنیین تالمؤرخین لأخبار المع

 ،طرابلس ىوتنقسم أقساما من الإسكندریة إل ،سلا وحده مدینة إلي أخر بلاد المغرب و المغرب 

 ،و أقلها عمارة وقسم من طرابلس وهي بلاد الجرید ویقال أیضا بلاد الزاب الأعلىوهو أكبرها 

ویلیها بلاد المغرب وهي بلاد  ،مدینة تیهرت ىویلي هذه البلاد بلاد الزاب الأسفل وحدها إل

مدینة سلا وهي أخر المغرب وإذا جزت سلا وأخذت إلي ناحیة الجنوب تركت  ،طنجة وحدها

 الأدنىمغرب الشمس یمینها وأخذت منها قافلة إلي قبلة تامسنا ویقال لها أیضا بلاد السوس 

إذا جزت منها هذا الجبل فعن یمینك بلاد السوس الأقصى ویقال لها و  ،وحدها إلي جبل درن

الأقصى ببلاد الصحراء إلي السودان وهي بلاد الزهج وبلاد ویتصل السوس  ،بلاد ماسة 

اق به ویلیه المجاز الأعظم الذي یسمي بحر الزق لاتصالهالأندلس من المغرب وداخله فیها 

یعلم به  الذي یسمى المحیط ویقول له بحر الضاعات وهذا البحر لا ،وفیه مصب البحر الكبیر

  3.ساحل عنید الذي علیه بلاد السودان

  
 

                                                           

  . 9أحمد مختار العبادي، نفس المرجع ، ص -1

  5، ص 1983، بیروت لبنان، 1،ج3ابن عذاري المراكشي، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب دار الثقافة،ط -2

  .5المصدر نفسه ،ص:ابن عذاري المراكشي -3
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  وقد عُرفت بلاد المغرب الإسلامي بعدة تسمیات ورسوم لحدودها في العصور القدیمة       

 بالسكان الاهل افریقیا من الشمالي القسم على لیبیا سمإ الیونان أطلق فقد ، مختلفة سماءأب

 .1السودان ببلاد الصحراء بین و بینه وقابلوا البیض،

 البحر المغرب بلاد اخر الى 2برقة من واسعة بلاد وهي البربر بلاد علیها أطلق من وهناك

 .3المحیط

 قبل أي ، معاویة و علي بین الفتنة بأحداث ظهوره ارتبط فقط المغرب مصطلح أما      

 العالم من الغربي الجزء على الدلالة أجل من استعمل و ، الهجري الاول القرن منتصف

 4.الاسلامي

 فیذكر المغرب بلاد موقع تحدید في المسلمون الجغرافیون و المؤرخون ختلفإ     

 برقة جبال أوله ان ... ": البلاد هذه حدود عن '' الجغرافیا '' كتابه في الزهري بكر بيأ لنا

 خرهأ و القیروان عمل ولأ و مصر عمل خرأ على الجبال وهذه المشرق في 5اوثان وجبال

  .6السوس قصىأ

 النیل صفة من هو المغرب ": المغرب بلاد داخل مصر بدمج عذاري ابن الرأي یوافقه     

                                                           

 .11 ص م، 2006 ، القاهرة ، الثقافة دار ، الاسلامي العصر في رب المغ تاریخ ، حمودة حسین الحمید عبد1- 

 احسان تحقیق الاقطار، خبر في المعطار الروض ، الحمیري :ینظر ، وافریقیة الاسكندریة بین قدیمة مدینة 2-

  .91 ص ، م 1984 ، بیروت ، لبنان مكتبة ، 2 ط عباس،

  ..163 ص،  وتر بی ، صادر دار ، د ط العباد، خبارأ و البلاد خبارأ ، القزویني -3

  .14 ص م، 1984 ، الجزائر ، للكتاب الوطنیة المؤسسة ، 3 ط ،الإسلامي المغرب ، لقبال موسى -4

 م، 2006. القاهرة،،1ج ، الدینیة التقافة مكتبة ، الافاق اختراق في المشتاق نزهة ، الادریسي ، السوس اقصى في جبل -5

  .229 ص

 الى المشرق من العالم ،حدود ه 372 عام كتبه مجهول ، المغرب في العالم عمارة من مدینة اخر الاقصى السوس -6

   413  .ص ، م 1999 ، القاهرة ، الثقافة دار ، الهادي یوسف :تح ، المغرب
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 نجد تقریبا 1" السلا مدینة وحده المغرب بلاد اخر الى المغرب، بلاد تلي التي ، بالاسكندریة

 بالمشرق ) مصر (النیل بحر سیب من المغرب حدود ... " : دینار ابي ابن لدى التحدید نفس

  .2”المغرب ناحیة من )الظلمات بحر( المحیط البحر ساحل الى

 سبتة لىإ تنس ناحیة و فریقیةإ إلى وبرقة مصر من یمتد المغرب نأ حوقل بنإ ویرى   

 یشمل " : السلاوي به جاء مثلما المغرب بلاد لحدود تقسیم أحسن أن القول یمكن ربما 3وطنجة

 اقرب  لأنه بالأدنى ویسمى ... الأدنى المغرب وهي افریقیة مملكة .ممالك ثلاثة على المغرب

 مملكة ذلك بعد ثم... الأوسط المغرب مملكة فریقیةإ بعد ثم ، الخلافة ودار العرب بلاد الى

 من الأقصى هذا وحد الخلافة دار عن الممالك بعدأ لأنها قصىلأبا وسمیت  الأقصىب المغر 

 )01:أنضر الملحق رقم(4"المحیط للبحر الغرب جهة

   : السكانیة العناصر-2

هناك عنصرین أساسین تواجدوا في المنطقة قبیل الفتح  أنالدارس لبلاد المغرب یجد     

، فضلا عن للإقلیم، وثانیهما البیزنطیون وهم المحتلون  الإقلیم أهل، أولهما البربر فهم  الإسلامي

  . ، الیهود و السودان الأفارقةالمتمثلة في  الأقلیات

  : البربر

ستعماله عن الرومان، إیرموا  أنسم بل أخذوه من دون هم هذا الإم یطلق البربر على أنفسل    

ستعمل العرب كلمة برابر و إحضارتهم و ینعتونهم بالهمج ومنه عن  أجانبالذین كانوا یعتبرونهم 

  5.برابرة

                                                           

  ص ص القاهرة، بورسعید، ، الدینیة الثقافة مكتبة ،د ط  ، صادق حاج محمد :تح ، الجغرافیة ، الزهري بكر ابي -1

102،118.  

 الثقافة دار ،1ج، 3 ط ، بروفنسال لیفي و كولان س ج تحقیق ، المغرب و الاندلس اخبار في المغرب البیان ، عذاري ابن-2

  . 5 ص ، ، م 1983 ، لبنان ، بیروت ،

  3 ص ، م 1993 ، بیروت ، المیسرة دار ، 3 ط ، وتونس افریقیة اخبار في المؤنس ، دینار ابي ابن 3-

  .31،32ص ، 1 ج ، م 1955 ، البیضاء الدار الكتب دار ، الاقصى المغرب دول لاخبار ءالاستقصا ، السلاوي -4

  . 7م ،ص2011، مؤسسة تاوالت ،2الشمالیة ، تعریب محمد مزالي ،ط إفریقیاشارل اندري جولیان، تاریخ  -5
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 ما" : وذلك حینما قدموا على عمر بن الخطاب فقال لهم" مازیغبالأ"ولقب البربر أنفسهم     

هل "جلسانه فقال  إلى، فالتفت عمر "بني مازیغ : " قالوا" ؟  الأممالذي تعرفون به في  سمكما

قیسا ولد أولادا كثیرین فسمى بعضهم برا ، فخرج  أنهؤلاء من البربر، : " فقالوا " تعرفون هؤلاء ؟

  1".بربر أي توحش: "الى ناحیة المغرب ، فقالت العرب لإخوتهمغاضبا 

و  .فریقیةإفریقیة زعموا سمیت إ لما غزا المغرب و  2فریقش بن قیسإیرى أن بن خلدون فإأما     

و  فسمیوا بالبربر،" بربرتكم أكثر ما:" هذا الجیل من الأعاجم وسمع رطانتهم قال  رأىعندما 

زأر  إذاختلاط الأصوات الغیر مفهومة ، ومنه یقال بربر الأسد، إبلسان العرب هي  البربرة

  3.بأصوات غیر مفهومة

 : أهمهاوأوردوا مجموعة من الروایات  ختلافا كثیراً إختلف النسابون في ذلك إ    

 .من ابنه نقشاه إبراهیمالبربر من أولاد -

 .البربر یمنیون هاجروا الى المنطقة-

 . البربر من قبائل غسان-

 . البربر من لخم وجذام سكان فلسطین الذین طردهم الفرس-

 . افریقیة إلىفریقش إ أنزلهمالبربر من ولد كنعان و العمالیق -

  .4حمیر و الأقباط و العمالیق و كنعان وقریش: البربر من قبائل شتى -

                                                           

  .180م، ص2005بوبایة ، دار أبي قراق ،مجهول ، مفاخر البربر ، تحقیق عبد القادر  -1

ریقش بن قیس بن صیفي من ملوك التبابعة، من بنو حمیر، ابن حزم الأندلس، جمهرة انساب العرب ،تحقیق عبد السلام 2-

  . 439،القاهرة ،ص1،ج5محمد هارون ، دار المعارف ، ط

 ابن خلدون ، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، 3-

  . 117م، ص2002، بیروت ، لبنان ، 6تحقیق خلیل شحادة ، دار الفكر،ج

  . 17م ، ص2001محمد حقي ، البربر في الاندلس ، المدارس، الدار البیضاء ، المغرب ،  -4
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 : جذعین یختلفان في نوع الحیاة الاجتماعیة إلىوینقسم البربر 

 .البربر الحضر ویسمون بالبرانس – أ

  1 .البربر البدو ویسمون بالبتر – ب

 فأما الحضر أي البرانس فاصلهم من سكان البحر المتوسط و یسكنون بصفة عامة في    

 قبلوا من الجنوبأ، و بربر البتر هم الذین الأطلسالمناطق الساحلیة و السفوح الشمالیة لجبال 

   .2 نتشروا عنهاإبرقة ثم  إقلیمعن طریق وادي النیل ونزلوا  الإفریقیةالغربي من قلب القارة 

  : قبائلهم یمكن تلخیصها فیما یليأشهر 

  : قبائل البرانس

، ویضاف الیهم حسب رأي  وریغةأ،  ، كنامة ، صنهاجة ، عجیة ، أوربة ، مصمودة زداجةإ  

  )02:أنضر الملحق رقم(. البعض لمطة و جزولة

 :قبائل البتر

  .أداسة، نفوسة ، ضریسة ، زناتة

وتعتبر صنهاجة من أكبر قبائل البربر حتى  .3 فروع أخرى إلىهذه القبائل بحد ذاتها تنقسم     

و العداء بین البتر و البرانس قدیم و یتمثل بصفة  4نهم مقدار الثلث منهمأكثیر من الناس زعم 

البتر و صنهاجة أكبر قبائل البرانس ، و یرجع السبب الرئیسي الى  خاصة بین زناتة أكبر قبائل

  5.العداء بین البدو و الحضر

أكثر بربر المغرب من سجلماسة الى السوس و أغمات والى نواحي تاهرت والى تونس و     

  6 ...كتامة و میلة و سطیف إلىزفون ونواحي بونة أ إلىغایة  مسیلة و طبنة و با

                                                           

  .و سكان الخیم أما الحضر فهم سكان المدنالبد -1

  . 24،  23م ، ص ص  1980حسین مؤنس ، معالم تاریخ المغرب و الأندلس ، مؤسسة المعارف ، بیروت ،  -2

  .86- 80صم ، ص 1979،  الإسكندریةسعد زغلول عبد الحمید ، تاریخ المغرب العربي، منشاة المعارف ،  -3

  .  31السلاوي ، المصدر السابق ، ص -4

  . 17، المرجع السابق ، ص الأندلسحسین مؤنس ، معالم تاریخ المغرب و  -5

  .369 ،ص 1م ، مج1977یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، دار صادر، بیروت ، -6
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 : الافارقة

التي احتلت بلاد المغرب كالرومان و البیزنطیین، وبقایا الشعب  الأممهم مزیج من بقایا     

بعض المؤرخین أن العرب هم الذین ویذكر  ،1یرجع أصلهم الى البربر القرطاجي القدیم ، هؤلاء لا

  .حول مدینة برقة": ...و یذكر البكري  2افریقیة إلىنسبة  الأفارقةسم إطلقوا علیهم أ

عجم افریقیة ، أو الأفارق العجم الذي  أیضاوأطلقوا علیهم  ..."3فارققبائل من لواتة ومن الأ    

  4.بیزنطیة أصول إلىمن غیر العرب، وهناك من نسبوا بعض من هذه الجماعات  الأفارقةیعني 

 : الیهود

  5،یعرف متى دخلت الیهودیة الى المغرب نه لاأعرب كذلك جماعات من الیهود، ولو وجد ال    

البلاد عن طریق الفینیقیین وذلك  إلىالیهودیة بدأت تعرف طریقها  الأفكارویرى بعض الكتاب أن 

المغرب أیام الرومان، و عملوا على نشر الیهودیة بین  إلىقبل أن تهاجر جماعات من الیهود 

  6.بعض القبائل

 : السودان

 الأقالیم أهلعلى ) الإثیوبیین( الأحباشسم إأن كتاب الیونان القدماء أطلقوا نلاحظ     

 إنوالحقیقة  7المقصود بالأثیوبیین هم السودان إنالجنوبیة من المغرب، وفسر بعض المحدثیین 

تكون بالتالي منطقة  أنالصحراء كانت همزة الوصل بین المغرب والسودان ، فكان من الطبیعي 

                                                           

  .18 م ، ص1987، الإسكندریةمكتبة ،3ط،  الإسلاميمحمد عیسى الحریري ، الدولة الرستمیة بالمغرب  -1

 الهجري ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الأولعلى المجتمع خلال القرن  آثارهببلاد المغرب و  الإسلامانتشار  -2

  .28،ص 2006/ 2005صالح بن قربة، جامعة الجزائر ، ،  إشرافمصطفى بادیس،  أوكیل إعداد،الإسلاميالتاریخ 

 مالك، دار الكتابالبكري ، المغرب في ذكر افریقیة و المغرب ، جزء من كتاب المسالك و الم -3

  . 5القاهرة ، صدط، ،  الإسلامي

بنغازي، لیبیا  الكتب الوطنیة، ، دارالأندلسو  إفریقیافي شمال  الإسلاميعبد الواحد ذنون طه، الفتح و الاستقرار العربي -4

   .44م ، ص2004،

  . 106 سعد زغلول عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص -5

   . 20م ، ص2008بیروت، لبنان ،  ،1،ج2طدار الفكر،، المغرب العربيمحمود شیت خطاب، قادة فتح  -6

  .  108سعد زغلول عبد الحمید ، نفسه ، ص -7
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و التزاوج، لذلك تجد  الإقامة لدرجة تسهل بینهما عملیة التنقل و التجارة و 1المزج بین العنصریین

  2.الإفریقیةذوي الألوان السوداء  الإفریقيفي السكان الشمال 

  : الروم و الفرنج

من الطبیعي أن نجد عنصر الرومان و الروم بالمغرب لأنهم سیطروا على المغرب لمدة     

الوندالي، وهذا السبب الذي یرجعه بعض المؤرخین الى تواجد الشقرة طویلة وكان بینهما العنصر 

عدة  بطرق الإفریقيختلاط بینهم وبین سكان الشمال إوحدث  ،3و الزرقة في بعض القبائل البربریة

  .4الدائمة الإقامةعدة منها التزاوج، و 

  ل الفتح یقب الأوضاع العامة لبلاد المغرب -1

  :الوضع السیاسي و العسكري - 1-1

رب اما یق تردي أحوال المغرب ستمرإ الذي ،5يكانت بلاد المغرب تحت الاحتلال الوندال      

قائد (Belisarios) نتهى حكمه على ید القائد البیزنطي بلزاریوسإ و  ،م533-م429ا مائة سنة تقریب

  6.محل روما ةالقسطنطینیحلت مبراطور جوستنیان و الإ

جوستنیان بالقوانین  إلیهاسلطان الدولة الشرقیة ، و بعث  إلىهكذا عادت بلاد المغرب     

 یتفق مع طبیعة البلاد ، فكانت قوانینه فاصلا بین الحاكم و المحكوم لا و القیود مما لا والأنظمة

    7.أن عصوا قوانینه إلاسببا من أسباب الاتصال بینهما و لم یلبث السكان 

البلاد  كریة كبیرة ذات دفاع منتشر عبر مختلف حدودأصبح للحكم البیزنطي بافریقیة قوة عس    

هدف  قفصة وسوسة من أحصن المدن ، وقد كان أصبحت، حیث الإستراتجیةخاصة من الجهة 

                                                           

  . 20محمود شیت خطاب، المرجع السابق ، ص  -1

  112.ص،  1998علي محمد الصلابي، صفحات من تاربخ لیبیا الاسلامي والشمال الافریقي،دار البیارق ،عمان، -2

  .   29 طفى بادیس ، المرجع السابق ، صاوكیل مص  -3

  . 123علي محمد الصلابي ، المرجع السابق ، ص -4

ینظر علي محمد الصلابي، المرجع .. جرماني زحفوا في القرن الرابع میلادي على اسبانیا فاحتلوها أصلالوندال هم من  -5

  . 30السابق، ص

  .  30بدون طبعة ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، صاحمد مختار العبادي، تاریخ المغرب و الاندلس ،  -6

  . 35محمود شیت خطاب ، المرجع السابق ، ص -7
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البیزنطیون  كما اعتمد 1.جستنیان بناء قوة عسكریة من أجل حمایة البلاد من أي عداء خارجي

طول شواطىء  هذه الحصون البحریة على على القواعد البحریة في دفاعهم عن المغرب، و امتدت

 3.حتى أنها كانت تشكل حبات عقد نظرا لكثرتها 2طنجة إلىالمغرب من برقة 

 العهد الروماني،وقاموا بإعادة إلىالتي ترجع (Limes) كما أعادوا نظام خطوط التحصینات    

بالغا  هتماماإكذلك جوستنیان  هتمإ .4جدیدة أخرىبناء التحصینات التي دمرها الوندال ، وبنوا 

المسیحیة  فأخذتافریقیة ، فأعاد بناء كثیر من الكنائس، وشجع البعثات  إلىالمسیحیة  بإعادة

 5 .جدید منط تنش

 قاوم البربر البیزنطیین ، لأنهم حاولوا السیطرة على أراض تركها الوندال تماما تحت تصرف    

 التي كانت تفرض علیهم ، و هذا النزاع مع القبائلالبربر، هذا فضلا عن الضرائب العالیة 

فاسدة  التي كانت للإدارةونفس الأمر بالنسبة .6 البربریة أضعف موقف البیزنطیین في المنطقة

  .7 بینما الاضطهاد الدیني بلغ ذروته، و الاستغلال المالي تفشى بشكل فضیع

كان  بعدما أصبحت ولایة رومانیة ، عین بعد ذلك جرجیر أو جرجیریوس حاكما على افریقیة ،    

 یتمتع جرجیر وقتئذ بكثیر من الاستقلال ، نظرا لضعف السلطة المركزیة في عاصمة الدولة

  .8)القسطنطنیة(الشرقیة 

و  عن حكومة بیزنطة مؤیدا من قبل رجال الدین(Gregory) م انفصل جرجیر646وفي سنة     

  (Theodorus) .البابا ثیودوس 

                                                           

4- Maurice Caudel, Les Premiéres invasions Arabes dans l’Afrique du nord , ENREST 

LEROUX , ed, Paris , 1990 ,p.25.   

   . 395  لحمري ، المصدر السابق ، صمدینة بالمغرب قدیمة على ساحل البحر ، ا -2

  . 30احمد مختار العبادي، دار النهضة العربیة، بدون طبعة ، بیروت ، لبنان ، ص -3

   . 40اوكیل مصطفى بادیس، المرجع السابق ، ص  -4

  .  41 محمود شیت خطاب، المرجع السابق، ص -5

  . 64-63 عبد الواحد ذنون طه، المرجع السابق، ص -6

  . 43نفسه، صعبد الواحد دنون طه،المرجع -7

  .16م ، ص1997القاهرة ، ،4طمحمد عبد االله عنان ، دولة الاسلام في الاندلس ، مكتبة الخانجي ،   -8
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وقد انتعشت ولایته بسبب .1 المغرب على الممتلكات البیزنطیة في بلاد إمبراطوراوأعلن نفسه  

السلام بحسن سیاسة  إلىو ركون البربر  الهدوء القصیر الذي تمتعت به في ظل آل جرجیریوس

   .2 الأسرةهذه 

شرشال ( القیصریة قبیل الفتح الإسلامي القوات البیزنطیة لم یتعدى نفوذها العسكري موریطانیة    

   3.و مدینة سبتة) حالیا

  :الوضع الاقتصادي - 1-2

 لقد كان البربر یعتمدون على المنحل و المذراة و المحراث في حیاتهم الفلاحیة ، واعتمدوا في    

 الحقول كالقمح و الشعیر و الذرة و إنتاجفي معاشهم على الصید وتربیة المواشي ، و  الأمرأول 

  4 ... و الجوزالكرم و كذلك الرمان 

 هتم البربر كثیرا بزراعة أشجار الزیتون التي كانت المصدر الأساسي للكسب ، حیث تذكرإ    

من  الذهب و الفضة فعجب أموالهمعند فتح قرطاجة وجد أكثر  5عبد االله بن سرح أنالمصادر 

زیتون  عن مصدرها، فجعل رجل منهم یلتمس شیئا من الأرض، حتى جاء بنواة فتساءلكثرتها 

 6".من هنا ، لأن أهل البحر و الجزر لیس لهم زیت فكانوا یمترونه الأموالمن هذا أصبنا : " فقال

.هنا "6 

المطلة  نفهم من هذا الكلام أن سكان بلاد المغرب كانت لهم علاقات اقتصادیة مع بعض الدول

  . على ساحل البحر

                                                           

  .  65-  64ص عبد الواحد ذنون طه، المرجع السابق ، ص -1

  . 15، مكتبة الاسكندریة، صدطحسین مؤنس ، فتح العرب للمغرب،  -2

 - Henri Fournel, La Conqute de l’Afrique par les Arabes, Paris, 1945, p.5. 7   

  . 85- 84ص م ، ص1986الدار البیضاء ، ،2طالحسن السائح ، الحضارة الاسلامیة في المغرب ،دار الثقافة ،  -4

 و عشرین في خلافةعبد االله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري، اول من دخل المغرب فاتحا من العرب سنة سبع  -5

  .319ـ،ص1985القاهرة، ،،2،ج2طعثمان بن عفان، ابن الابار، الحلة السیراء ، تحقیق حسین مؤنس، دار المعارف، 

  . 12 ابن عذاري، المصدر السابق ،ص -6
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مثلا كانت تمتاز  1، فمدینة شروس أثناء الفتح قتصادیاإزدهرت بعض مدن بلاد المغرب إ    

عناب و التین و الشعیر، أما قسطیلة فكان لها نخیل و أكثر الفواكه بها، و تلمسان الأ بزراعة

وبالمغرب الأقصى البقر و الغنم و  .2بالزرع و الضرع وفیها عیون كثیرة و میاه غزیرة مشهورة

  3 .و أكثر فاكهتهم العنب و الزیتون و التین الزرع قلیل

 لیها مواد كثیرة من برقة ، مثلإاریة خاصة مع مصر التي كان یحمل كانت هناك علاقات تج    

 و الزیتون و العسل ، و كانوا یقومون أیضا بالتجارة الصحراویة ففي الجنوب الأغنامالمواشي و 

 البربركما أن ، 5 محطة شهیرة لتقاطع طرق القوافل القادمة من الأماكن المجاورة 4كانت زویلة

الإسكندریة و برقة و  و أیضا للمقوقس صاحب 6القسطنطینیةكانوا یؤدون الجبایة لهرقل ملك 

و  8الاستحكامات العسكریة، فضلا عن الضرائب التي كانوا یدفعون بها للكنیسة و أعمال ،7مصر

  . و قد كانت هذه الضرائب جد قاسیة على القبائل البربریة

 ضعفت خاصة في الحكم البیزنطي و هذا عائد للضرائب التي كل هذه الخیرات ما لبثت أن    

 فرضها المحتل البیزنطي على السكان مما جعل الوضع الاقتصادي ینهار بسبب تراجع الكثافة

9 السكانیة ،كما انصرف كثیر من زراع البربر عن الزراعة و هجروا المزارع .  

تنوعه ،  المقام الأول نظرا لوفرة الزرع ونستخلص أن النشاط الاقتصادي للسكان هو الزراعة في 

أتعبوهم  البیزنطیین الذین بمجيءوزرعهم الأساسي، لكن أوضاعهم تغیرت  أرضهموكانت 

  .جرجیر الإمبراطورأنهم عرفوا انتعاشا في أواخر الحكم البیزنطي بفضل  إلابالضرائب ، 

                                                           

  . 95 صمدینة بجبل نفوسة، ابن حوقل ، المصدر السابق ،  -1

   . فما بعدها 92-95نفسه ، ص ص -2

  . 48ذنون طه ، المرجع السابق، ص عبد الواحد  -3

  .160مدینة في وسط الصحراء ، وهي اول حدود بلاد السودان مقابل اجدابیة ، یاقوت الحموي ، المصدر السابق ،ص -4

  . 48 عبد الواحد ذنون طه ، المرجع السابق ، ص -5

  . 603دار ملك الروم ، بناها قسطنطین ، القزویني ، المصدر السابق ، ص -6

  . 140بن خلدون ، المصدر السابق، صا -7

  . 48عبد الواحد ذنون طه ،  المرجع السابق ، ص -8

9 -: Maurice Caudel , ibid , p. 11.  
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  : الوضع الاجتماعي و الدیني - 1-3

واحد  و جٍد أب إلىكل قبیلة تنتسب  وكانت القبلي شأنهم شأن العرب، النظامسار البربر على     

 المغربیة لا ولا ریب أن البناء الاجتماعي للقبیلة ،1 بمعنى الرابطة بین أفرادها هي رابطة الدم

الرحالة  یختلف عنه كثیرا في شبه الجزیرة العربیة بحكم التشابه في البیئة الجغرافیة ، حیث أن من

الشمال  ببلاد المغرب من طابق حیاة بعض القبائل المغربیة التي كانت سائدة بین عربالعارفین 

   . 2في شبه الجزیرة العربیة

البیوت  و البربر یتخذون: " ... قدم لنا ابن خلدون وصفا رائعا عن الحیاة الاجتماعیة للبربر     

ومعاش ... والنتاج الغالب للركوبومكاسبهم البقر و الخیل في ... من الحجارة و الطین والشجر

البرانس الكحل ورؤسهم  لباسهم... المستضعفین منهم بالفلح والدواجن، وأكثر اثاثهم من الصوف 

  3". في الغالب حاسرة ، وربما یتعاهدونها بالحلق

سواء  كان غذاؤهم النبات الطري والكسكس واللبن ، وقد شاع التزین عند النساء و الرجال على    

بعلامات طموسیة   4بالخلخال، ووشموا وجوههم  والمرأةالریش،  وأكالیلالاذن  بأقراطلى الرجل فتح

بالطبخ و النسیج وصناعة الخزف، و الرجل بالفلاحة و  المرأةطموسیة خاصة ، و اختصت 

   .5 الحرث و البناء ، و الدفاع عن حوزة القبیلة

                                                           

  .  98سعد زغلول عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص -1

 صنهاجة المغرب الاوسط من الفتح الاسلامي حتى عودة الفاطمیین الى مصر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في -2

  .13ص ،2006/2005بوبة مجاني، جامعة منتوري قسنطینة، / دة إشرافالتاریخ الوسیط،اعداد رضا بن النیة ، 

  .  116ابن خلدون ، المصدر السابق  ، ص -3

  . 85الحسن السائح ، المرجع السابق ، ص -  4

  . 87، صنفسه  -5
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 إن : "بن خلدونإنقلا عن " ءالاستقصا"أما بالنسبة لدیانة البربر فیذكر السلاوي صاحب     

البربر دینهم دین المجوسیة شأن الأعاجم كلها بالمشرق و المغرب الا في بعض الأحیان یدینون 

وتنصر كثیر من البربر و بقي أخرون یعبدون ما یعبد أهل الجاهلیة .1" بمن غلب علیهم من الأمم

  2.و الكواكب و غیر ذلك ، ومنهم من تهود، وبعضهم یعبد الشمس و القمر والأوثانمن الأصنام 

لغة البربر عبارة عن عدة لهجات ربما كانت أشبه بلهجات القبائل العربیة، وكانوا یكتبون البربریة  

  .Tifinagh(3( منذ العصور القدیمة ، ذات رموز لازالت غامضة، وسمیت كتابتهم بالتفناغ

من بین لهجات البربر، هناك الشلحة لهجة الشلوح سكان بلاد السوس و جبال الأطلس الكبیر     

المتوسط ، ثم اللهجة الزناتیة لغة  الأطلسالمغرب ، و لهجة تمازرت وهي لغة سكان  أقصىفي 

  . 4 سكان جبال الریف في الشمال

                                                           

  . 193السلاوي ، المصدر السابق ، ص  -1

  . 193مجهول، مفاخر البربر ، المصدر السابق ، ص -2

  . 210سعد زغلول ، المرجع السابق ، ص -3

  . 17احمد مختار العبادي ، المرجع السابق ، ص -4
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  الولاة في حركة التعریب  ووقادة الفتح  الخلافةجهود    :الفصل الأول

     الخلیفة عمر بن عبد العزیز أثر بعثة : المطلب الأول

بلاد المغرب الفضل الكبیر في نشر الدین  علىالحكم  اتداولو لقد كان للخلفاء الذین      

الإسلامیة واللغة العربیة في أرجاء بلاد المغرب الإسلامي بعد مباشرتهم أعباء الولایة من بینهم  

و كان أول ما فعله  ،الفقهاءو  ءعلماالتشرب العلم و الورع من كبار الذي  1عمر بن عبد العزیز

كبار  د النبوي الشریف هو دعوة عشرة منعمر رضي االله عنه بعد صلاة الظهر بالمسج

فخص أولئك مستوى خطاهم   ،م في أفئدة البربرإلى بلاد المغرب  بهدف تركیز الإسلا 2الفقهاء

مما ساهم في وضع  ،حلیفهم على المدى الطویلفكان النجاح  ،الإسلامللبربر وذلك  لتبسیط 

وتوزع أفراد هذه  3.بل یمكن إعتبار هذه البعثة نواة لمدرسة المغرب ،تجاه السني هناكلإأسس ا

وفهم  ،علومهم ویشیعون بین الناس قراءة القرآن ینشرون ،البعثة في مدن إفریقیة بجانب القیروان

فأقبل البربر  ،السنة  النبویة زد على ذلك حرصهم على بناء المساجد في المدن التي نزلوها

  5.قیل مئةو سنة تسعة وتسعین  إفریقیاملهم عمر بن عبد العزیز على أهل ستعإ و  4.الإسلامعلى 

 ،إزدهار الحیاة العلمیة إلىبلاد المغرب  إلىالخلفاء  أدت البعثات العلمیة التي أرسها فقد     

فهناك ما هو فردي وهناك ما هو رسمي أما البعث الفردي  ،وهناك نوعین من البعثات العلمیة

التي هي  ،تزویده بالعلم و العلوم الدینیة إلىفقد جاء نتیجة شعور بعض العلماء بحاجة المغرب 

 ،وعقدوا هناك حلقات الدرس و المطالعةالمغرب  إلىفتتابع مجیئهم  ،الإسلامیةجوهر الثقافة 

                                                           

م أوصى له  628/ هـ  63ولد بالمدینة المنورة سنة  ،بنو أمیة اءفلعزیز بن مروان بن الحكم ثامن خلهو عمر بن عبد ا 1-

نبلاء ، تح ، الذهبي شمس الدین محمد بن أحمد ، سیر أعلام ال : هـ ینظر 69بالخلافة سلیمان بن عبد الحكم  وبیعي سنة 

  .250، ص 1982،بیروت  ،2،ط، مؤسسة الرسالةشعیب أرناؤوط 

  .102،ص2000، 1طع و النشر، یصالح العلي، عمر بن عبد العزیز، شركة المطبوعات للتوز  -2

  . 15-8 ص ص، 2004ان، تونس، نجم الدین الهنائي، المذهب المالكي بالمغرب الإسلامي ، تبر الزم -3

 ،1،جفهد الوطنیة ، مكتبة الملك الفتح حتى منتصف القرن الهجري منذ إتمام إفریقیایوسف أحمد حوالة، الحیاة العلمیة في  -4

   .103، ص2000مكة المكرمة، 

  . 203،ص 1978، تونس،1، المكتبة العتیقة،جدأهل القیروان ، تحقیق محمد ما ضو معالم الإیمان في معرفة  :الدباغ -5
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، فمن 1اء الجند العرب المقیمین بالمغرب إقامة دائمةبنذلك أوك ،حیث أقبل علیها أبناء المغرب

 البربر مظاهر ثقافة من التي قضت على الكثیر ،الإسلامیةثم فتح الباب أما الثقافة  العربیة 

من دیانة  فقد تحول المغاربة دینیاً وهكذا  ،و تعالیمه الإسلامالتي لا تتماشى وروح و  الإسلامقبل 

كما بدأت اللغة العربیة لغة القرآن تأخذ  ،عبادة االله الواحد القهار إلىقائمة على تعدد الآلهة 

  .حتى أصبحت لغة الحدیث  یمضي وقتا كبیراً  عقول المغاربة إذ أنه لم إلىطریقها 

دخلوا  ومع كثرة الصحابة رضي االله عنهم الذین ،2وفي مرحلة لاحقة لغة الكتابة و التألیف    

ثره في إشتغال الصحابة أإرتداد الأفارقة و تكرار الفتح  إفریقیة فقد كانوا لأحداث الفتح وكثرة

  3.بالجانب التعلیمي

كان  ،4مع عبد االله بن سعد بن أبي سرح ةب أن الجیش الذي خرج لغزو إفریقیذكر أبو العر     

ما ذكره من خلال  لیتبینالذي یبحث في المصادر و  ،یعد عشرین ألف أكثرهم من الصحابة

  .أصحابها 

بینما أعد  ،فریقیةإ ساهمو في فتحاهز لثمانیة عشر صحابیا ممن فأبو العرب أورد ما ین    

المالكي تسعة وعشرین ، وأتى الدباغ على ذكر إثنین و أربعین صحابیا رضي االله عنهم وقد 

مع  الإفریقی غزوة في أول ، وقد دخل الصحاب 5أترك ثلاثتهم في أغلب ما أوردوه من أسماء

                                                           

  .101-  99ص یوسف أحمد حوالة ، المرجع السابق،ص -1

، الإسلامي الرابع هجري، دار المدار خلال القرن في بلاد المغرب تجاهات الثقافیةالإ :بشیر رمضان التلیسي -2

  .61،ص2003

فهد بن عبد الرحمان بن سلیمان الرومي، التفسیر الفقهي في القیروان حتى القرن الخامس، مكتبة التوبة السعودیة،  -3

  .8،ص1997

میر إفریقیة،وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة ویقال إسم أبي سرح الحسام بن الحارث وكان یكتب الوحي للنبي أ -4 

االله تعالى عنهما ،دخل إفریقیة غازیاً وأمیراً بتولیة عثمان بن عفان رضي االله تعالي عنه صل االله علیه وسلم هو ومعاویة رضي 

أبي بكر عبد االله بن محمد المالكي ،ریاض النفوس في طبقات علماء القیرؤان وإفریقیة وزهادهم :إیاه سنة سبع وعشرین ،ینضر

،دار الغرب الإسلامي 1تحقیق بشیر البكوش ،ج:المطوي محمد العروسي :ونساكهم وسیر من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم،تر

  .66، ص1994،بیروت لبنان ، 2،ط

  . 103سابق، صالمرجع الالحیاة العلمیة ،  : یوسف أحمد حوالة -5
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ومع روینع بن ثابت ومع عقبة ، 1حدیجعبد االله بن سعد بن أبي سرح ، ودخلوا مع معاویة بن 

رضي في زمن متأخر مثل سفیان بن وهب  ، بل نجد من الصحابة من كان بإفریقیة 2بن نافع

نسبة لمن أعتبره  م وحیان بن أبي جلیلة القریشي 697-ه78سنة  افریقیبإالذي كان  ،3االله عنه

فریقیة لتفقیه أهلها وتوفي إن أرسلهم عمر بن عبد العزیز الى وقد كان من بین م ،من الصحابة

   4.م742-ه125بالقیروان سنة 

   : وهم

 .موهب بن حیي المعافري  -

  .حبان بن أبي جبلة -

  .د االله الأعور القریشيیإسماعیل بن عب -

 .د االله مولى الأنصاریبن عب إسماعیل -

  .بن جبانطلق  -

 .بكر بن سوادة  -

  .عبد الرحمان بن رافع التنوخي -

  .أبو عبد الرحمان الحبلي -

  .التجیبيسعید بن مسعود  -

                                                           

  هو معاویة بن حدیج الكندي كان من أصحاب رسول االله صل االله علیه وسلم ،وكان ذلك في سنة اربعین للهجرة ،غزا  -1

إفریقیة فخرج من مصر في سنة خمس وأرعین ومعه عبد االله بن عمر وإبن الزبیر وجماعة من الصحابة وغیرهم من التابعین 

السابق صدر الم ،أبي بكر عبد االله بن محمد المالكي: ،وكان معه أیضاً عبد الملك بن مروان ویحي بن الحكم ،ینضر 

  .28،ص

لقیط بن عامر بن أمیة بن ضرب بن الحارث بن فهر بن مالك ولاه ملك ولاه معاویة بن عبد قیس بن بن نافع  هو عقبة  -2

علي ابراهیم محمود ، دار الكتب  :ابن الآبار الحلة السیراء ، تح  : هـ فغزاها ، ینظر 46بن أبي سفیان على إفریقیة سنة 

  .  363، ص  2008، بیروت ، 1العلمیة ، ط

وقال أبو العلا   علیه وسلم ، وكان من الوافدین على رسول االله صل االله علیه وسلم ،كان من أصحاب رسول االله صل االله -3

إن سفیان بن وهب هذا كان تحت راحلة رسول االله صل االله علیه وسلم في حجة الوداع ،وروى عن رسول االله صل االله علیه  :

  .90، 89،المصدر نفسه،ص ص حمد المالكيأبي بكر عبد االله بن م: وسلم حدیث أغرب فیه، لم یروه عنه غیره، ینضر

  . 8فهد بن عبد الرحمان بن سلیمان الرومي، المرجع السابق،ص  -4
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 1.جعثل بن هاعان -

بالقراءات وإقراء القرآن فإسماعیل  مهتممن كان  ةهؤلاء التابعین الداخلین إفریقی وكان من بین

 ومقرءاً  وحافظ للقرآن ،ولد أمیر المؤمنین عبد المالك بن مروان مؤدببن عبد االله كان قبل ذلك 

  ،2زمن هشام بن عبد الملك  إفریقیاعلى جند  كان قاضیاً  ،ل بن هاعان القارئ الفقیهثكذلك جع

على  حریصوخیر ولي ، ومازال  كان خیر أمیر" ند جعثل بن هاعان ي عر بن عذاإویذكر 

  .3"حتى أسلم بقیة البربر بإفریقیا على یده الإسلامدعاء البربر إلى 

بناه أبو عبد الرحمان " الرباطي " مسجد  : ومن المساجد التي بنیت على ید هؤلاء التابعین    

  .4بناه إسماعیل بن عبد االله" الزیتونة " عبد االله بن یزید المعافري ، وجامع 

فكان أغلب اتجاههم  ،العلمي للأفارقةتجاه ر هذه البعثة كان كبیر في رسم الإویبدو أن أث

لمهة ورحل اوتخرجت على أیدهم الطبقة الأولى من علماء القیروان الذین واصلو  ،فقهیاً  إتجاهاً 

  .5المذهب المالكي االمشرف لزیادة التحصیل  و الروایة ثم عادوا و نشرو  إلىبعضهم 

     جهود قادة الفتح حسان بن نعمان : المطلب الثاني

لبربر لویعود سبب ذلك لما تبین  ،ببلاد المغرب كله أثناء وبعد الفتحبطیأً  الإسلامإنتشر     

، بسبب مثالیة  ةك أقلعوا عن مقاومتهم بسرعة ملفتولذل ،حقیقة الذي جاء به  الفاتحون العرب

  .الإسلام

بناء  7م 702/هـ82سنة  6مدینة القیروان إلىباشر حسان بإستحداث الدواوین بعد عودته     

المحددة و الدواوین على حاجة ماسة إقتضتها التطورات العربیة التي باتت تشهرها الأراضي 

                                                           

  .21-20ص،ص ،بیروتدس، دط، دار الكتاب اللبناني ، طبقات علماء إفریقیة ، : أبو العرب تمیم -1

  . 35-34،ص،ص 1983القراءات من فتح الى منتصف القرن الخامس هجري ، دار العربیة للكتاب ،  : هند شلبي  -2

  .48ص ،المصدر السابقالمراكشي ،  عذارىإبن  -3

  .62ص ،المرجع السابق :بشیر رمضان التلسي -4

  .10فهد بن عبد الرحمان بن سلیمان الرومي، المرجع السابق،ص -5

  .371الأمل ، القاهرة، ص شركةتحریر عبد المنعم عامر، فتوح مصر و المغرب،  :بن الحكمإ -6

، دار الثقافة الأندلس و المغرب تحریر،ج س كولان لیفي بروقتال ، البیان المغرب في أخبار  : المراكشي ىبن عذار إ -7

  .38، ص  ، دس، لبنان 1، دط ،جبیروت
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ولكن تضل دواوین الرسائل و الجند و الخراج وهي من الدواوین  ،حسان المسماةالتي أوجدها 

لإرتباطها  ،بظهور الدولة العربیة وواكبت مسیرتها في مقدمة الدواوین المستحدثة التي ظهرت

ما یرد الى الولایة وما یصدر عنها في أمور  توثیقفي بمصالح الولایة المباشرة ولأهمیتها الكثیرة 

في هذه الدواوین فقد عرفنا أن حسان قد ولي ا نجهل أسماء الذین تولوا العمل وإذا كن ،شتى

  .1على جمع صدقات الناس الصنعانيش خ

یة في ضرب النقود وتعریبها فقد إحتفظ حسان بدار السكة مع سیاسة الدولة المركز  وتماشیاً     

ةالتي كانت موجودة بمدینة  وأمر بضرب الدنانیر و الدراهم و الفلوس وأدخل ، 2قرطاجن

 الملكصورة الخلیفة عبد  الوجهالتعدیلات على رسم الطراز البزنطي من النقود فنقشت على 

  .3ونت البسملة وكلمات التوحید، ود وولي عهده بدلا من صورة القیصر وولي عهده

االله الواحد لا " زنطي مع عبارات باللاتینیة بنصي یالصلیب الب وعلى ظهر الصولجات بدلا

  .4"له فضلا عن تاریخ  الضرب ومكانه  مثیلشریك له ولا 

هـ 80سنتي وقد كشف الدارسون  عن دنانیر وفلوس عربیة لاتینیة ضربت في عهد حسان بین 

سم موسي بن نصیر أرخ إا وجدت فلوس عربیة لاتینیة تحمل سمه كمإهـ بعضها یحمل  85و 

  .5هـ أیضا 85 / هـ80بین سنتي  بها

 الإسلامیةظهرت مدن جدیدة للدولة  )م  743 -م 704/ هـ  125 -هـ  105 (وفي عام    

ووزنه حوالي  ،نصف الدیناروقد سك الأمویین وأخرى بالأندلس ) القیروان ( مثل إفریقیا 

ولم یحمل النصف ، غ1.4وهو بحجم صغیر ووزنه یقرب من غرامین وكذلك سك ثلث الدینار 

  .أو الثلث كلمة الدینار

                                                           

 ،لبنان،1،ج1ط، دار الغرب الإسلامي ، بیروت، النفوس بشیر البكوش ، ریاض :تح :ي بكر عبد االله بن محمد المالكي أب 1-

  .57دس،ص

  .57أبي بكر عبد االله بن محمد المالكي ، المرجع السابق،ص 2-

  .38السابق ، صصدر ابن عذاري المراكشي ، الم 3-

  . 400، ص1981ورقات عن الحضارة الافریقیة التونسیة ، مكتبة المنار، تونس ، : حسن حسني عبد الوهاب 4-

  .55، ص1969 ،، بغداد، دط الاسلامیة ، دار الجاحظ  النقود العربیة تطور : محمد باقر الحسني 5-
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ل غیر ذلك في الحا لكن ،السك دارسم إنانیر الضروریة في العصر الأموي ولم تحمل الد

وكذلك حملة دنانیر هشام عبد الملك سنة  ،وتعني القیروان)  إفریقیة( سم إفقد حملت   ةفریقیإ

سنة  بإفریقیةوأول دینار عربي سك ) بالحجازمعدن أمیر المؤمنین ( هجري عبارة  105

  .1وهو وحید في العالم  م 699/هــ100

لى ثلاث إنتقال یمكن تقسیمها في عصر الإ  والأندلسیة الإفریقیةأما النقش على هذه النقود     

حروف " أو تعني " وتفسر  ،مجموعات في كل مجموعة عبارات معینة بالحروف اللاتینیة 

ولم یكن له ( و المجموعة الثانیة تعني )  بسم االله الرحمان الرحیم ( مجموعة الأولى بالعربیة  ال

  ).إله إلا االله وحده لا شریك له  لا( و المجموعة الثالثة تعني ) كفء أحد 

التي سجلت على السكة أنها قریبة من العبارات الدینیة  ،الملاحظ على هذه العباراتومن     

تتمیز و ،  الإسلامیةهـ  وهي عبارة تتفق مع العقیدة 77الأمویة في  المشرق منذ تعریبها سنة 

التوحید و قتصرت على تسجیل شهادة إفي عصر الانتقال  والأندلسیة الإفریقیةأن النقود 

تسجل ما یشیر الى الرسالة المحمدیة  بالحروف اللاتینیة منذ أن فتح  حسان بن البسملة ولم 

من الطراز العربي اللاتیني فقد ورد على كثیر  أما النقود البرونزیة  ،للمرة الثانیة هنعمان قرطاج

حروف اللاتینیة وبعضها لا مسجل بال) طرابلس (  إفریقیاوسكان سم موسى بن نصیر إمنها 

  .2كان الغربسم سإیحمل 

  ولاة الرستمیین  جهود دعاة : المطلب الثالث

إنتشرت في المغرب الإسلامي بعد الفتح مراكز تعلیمیة عدیدة ومتنوعة ساهمت بدور كبیر      

وعدد الروابط واللغة العربیة كالرباطات التي عمت أرجاء المغرب،  الإسلاميفي نشر الدین 

الحیاة الفكریة في رتبطت إ ، حیث3زاویة ورابطة محاذیة للبحر سبع وأربعون ما بینوالزوایا 

                                                           

  .32، ص1988 ،، بغداد ، دط المسكوكات و كتابة التاریخ ، دار الشؤون الثقافیة العامة  :ناهض عبد الرزاق 1-

  .56سابق، صالمرجع ال :نيسمحمد باقر الح 2-

  .21ص،  1983، ، الرباط إنتصار المحیار ، د ط ،عبد الوهاب بن منصور :تح : محمد بن قاسم الأنصاري السبتي -3
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ة الأول سلمة بن باضی، وإذ كان داعیة الإ1باضيبالمذهب الإ كبیراً  اً رتباطإعصر بني رستم 

سم حملة العلم ، إباضیة ، وأطلق علیهم ار أربعة من مختفي أفكاره الإیختإسعد قد تمكن من 

باضیة الأكبر أبي عبیدة مسلم البصرة لتلقي العلم  على ید داعیة  الإ إلىوأوفد هذه الجماعة  

بلاد المغرب بدأت في نشر ثقافة المذهب  إلىبن أبي كریمة، فإن هذه الجماعات حین عادت 

نتشرت في جهات المغرب الأدنى و افریقیة وفي تلك إباضي، وذلك في حلقاتهم التي الإ

وقد أدى نشاط الحركة الفكریة على هذا النحو، إلى أن یتجه الحلقات لقن حملة العلم أتباعهم، 

توثیق علاقاتهم الثقافیة بمختلف البیئات العلمیة و الاحتكاك بمراكز الثقافة سواء  إلى الرستمیون

في بغداد و البصرة  –أو في المشرق  –وقرطبة  2وفاس في القیروان –في المغرب و الأندلس 

  .الباحثین عن هذه العلاقاتون في طلیعة وكان الأئمة الرستمی –و مصر 

عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم، أرسل ألف دینار  الإمامبعض المصادر أن  يفترو      

بالبصرة أن یشتروا  له بیها الكتب فلما وصلهم الآلف اشتروا بها رق  هإخوان إلىالمشرق   إلى

تأسیس مكتبة ضخمة ، أطلق  رستم على، كما حرص بنو فنسخوا  له فیها وقر أربعون جملاً 

، حوت ثلاثمائة ألف مجلد في مختلف أنواع العلوم و الفنون و الآداب  ) المعصومة(سم إعلیها 

ستیلائهم على إوذلك حین  ،باضي المعادي لهموقد قام الشیعة بحرقها لتدمیر كل أثر للفكر الإ

  .3تاهرت

  

                                                           

هو مذهب من مذاهب المسلمین التي تعتمد في أصولها على الكتاب و السنة ویتفق في كثیر من أصوله وفروعه مع  -1

علي محمد  مؤسس هذا المذهب ، ینظر الى   مذاهب أهل السنة وسمیت بالإباضیة  بنسبة الى عبد االله بن إباض الذي یعتبر

  . 409الصلابي ، المرجع السابق، ص 

عرفت بعدوة الأندلس وكان لها في ) م 828/م  793) (هـ 213/ 177( فاس مدینة حضاریة بنیت على ید ادریس الثاني  2-

عهد الأمیر ادریس وبها ستة أبواب تعرف بجامعة القرویین  وحضیت المدینة بإهتمام الملوك لذا أصبحت من أهم حواضر 

الآنیس المطرب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب  : حسن الفاسي أبي : المغرب بها مكتبات ذات شهرة عالمیة ، ینظر

  .  35ص ،1863،  رسیة  ، د م ، د طكارل یوحن تورنبوع ، دار الطباعة المد : وتاریخ  مدینة  فاس ، تر

دار  ،) حضارتها وعلاقتها الخارجیة بالمغرب و الاندلس ( الدولة الرستمیة في المغرب الاسلامي  :محمد عیسى الحریري -3

  .236، الكویت،ص3، طالقلم للنشر و التوزیع 
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   :دور المراكز التعلیمیة في نشر العربیة 

  : المساجد -1

تعتبر المساجد و الجوامع من المؤسسات التعلیمیة الأولى التي مورست فیها التعلیم بعد     

نتشار إب الإسلامببلاد المغرب في القرن الأول هجري، حیث أرتبط انتشار  الإسلامیةالفتوحات 

ببناء  الفاتحینفتح بلاد المغرب قاموا  ولهذا بعد ،ي أهمیة المسجدفثنان إلا یختلف  1المساجد

 بالإجلالالقیروان   إحاطة إلى أجدىوهذا ما  ،ساجد وكان مسجد عقبة بن نافع في القیروانم

في أن مشاركة عقبة بن نافع وعدد من الصحابة  و التابعین  في  ریب من و تبجیل، وما

د ، وعندما بنى عقبة بن نافع جامع القیروان أصبح المسجد و الجامعة 2تخطیط المسج

، اتر بن سعید من ف سحنون للرجال و النساء  أیضا ، یدرسون فیها على سواء فكان  لامیةالإس

الذي بناه عقبة  4ولم تصف لنا المصادر التاریخیة المسجد الجامع 3یدرسان في جامع القیروان

أنه أحصد نفسه في تعیین قبلة المسجد لأن أهل المغرب  إلى بالإشارةكتفت إ بن نافع ، و 

سلام و تعلیم الإفع مساجد في هذه المناطق لنشر  وقد بنى عقبة بن نا 5سیضعون قبلتهم علیها

قاعدة السوس  –الید الأنیسة وآخر في الجبل –البربر أصوله، مسجد في درعة وآخر في نفیس

  .6الأقصى و آخر في ماست

  

  

  

                                                           

 كیردكتوراه ، اشراف خالد نیل درجة ال، أطروحة  الأغلبیةالحیاة العلمیة في افریقیة في عصر الدولة  : صالحي بوعلام -1

  . 221ص م،2008،علال ، جامعة یوسف بن خدة ، الجزائر ،

  .202ص ،المرجع السابق :والةحیوسف أحمد  -2

  .123، صالمرجع السابق : حسن السائح -3

  .30المصدر السابق ، ص  : البكري : یقول البكري عن مسجدها و الجامع سبع بلاطات متقن للبناء ینظر -4

  .66، ص2000دمشق ، دط ، كرمة،عمساجد القیروان ، دار  : نجوى عثمان5- 

 2ط التوزیع،، الشركة الوطنیة للنشر و منذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء وتوازن الخوارج الإسلاميالمغرب  : قبالإموسى 6- 

  .42، ص 1981،
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  : الكتاتیب  -2

، لما قدم 1"هو موضع لتعلیم الكتابة كالتكتیب كمقعد ومكتب " الكتاتیب"  :روزباديییقول الق    

دیرا  الأولوكان في " جامع الزیتونة " ببناء المسجد الجامع  أمر إفریقیا إلىن نعمان بحسان 

زیادة االله بن الأغلب زیادات  إلیه ماب، وضبحثم وسع في بناءه عبید االله الح خلو عنهتللرهبان 

  3بتحدیده وذلك في شهر رمضان المعظم في سنة  أربع وثمانین للهجرة م أیضاوقا، 2  كثیرة

المساجد اهتم العرب بإنشاء الكتاتیب  لتعلیم الصبیان القراءة و الكتابة عقبة  إلى بالإضافة

وكان الكتاب  4الأصلیینسكانها نتشار اللغة العربیة بین إفي  تأسیس القیروان وكان ذلك سبباً 

الكتاتیب من أقدم مؤسسة  تنشئة دینیة ، وتعتبر تنشئتهم إلىهدف یلصبیان على ا مختصراً 

القرن  أواسطفریقیة وتابعیهم في إلما فتح العرب من الصحابة  5العلمیة التي عرفتها مهنة التعلیم

ما أناخوا بمعسكراتهم وخطوا للهجرة، وكان الكثیر منهم في عیالهم وذراریهم، فعند الأولالقرن 

 ."كتابا" لهم محلاً  فاتخذواتعلیم صبیانهم  إلىوا فدور المساجد ثم الت أنشئوقیروانهم أول ما 

نسیب، قال كان سفیان  أبي، وروى عنیات بن  6جتمعوا فیه لقراءة كلام االله العزیزإ البناءبسیط 

ونحس علمه بالقیروان ، فیسلم بن وهب صاحب رسول االله صلى االله علیه وسلم یمر بنا إسفیان 

من هذا أنه لم یمضي ربع قرن على تأسیس القیروان حتى وجد  ونظهر ،علینا ونحن في الكتاب

                                                           

  .128،ص2005،، بیروت8ط مؤسسة الرسالة ،  تحقیق محمد نعیم العرفسومي ، : القاموس المحیط :القیروزبادي 1-

- دط، ، الإسلاميالعرب  دار نهایة الدولة العلمیة، إلى الإسلاميمن الفتح  إفریقیاتاریخ  :عبد العزیز الثعالبي 2

  . 70،ص1990بیروت،

  .67ص هـ، 978 ،نستو ، 1،جفي معرفة أهل القیروان ،تحقیق محمد فود ، مكتبة العتیقة ،  الإیمانمعالم  :الدباغ -3

  .175،ص 2006القاهرة ،  دط،، دار الثقافة ،الإسلاميتاریخ المغرب في العصر  عبد الحمید حمة محمود، -4

، الدكتوراه ،إشراف خالد كیر علالأطروحة نیل درجة  ،الحیاة العلمیة في إفریقیا في عصر الدولة الأغلبیة :صالحي بوعلام-5

  .227ص،  2008جامعة یوسف بن خدة ، الجزائر ، 

  .227المرجع السابق،ص : صالحي بوعلام -6
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أن لا سیما  افریقیإعددها بإنتشار العمران في عي أن هذه المعاهد سیزداد یوض 1بها الكتاتیب

  .2ویتعلمون الدین و اللغة الإسلامللدخول في  كانوا یتزاحمون أفواجاً   الأفارقةالبربر و 

  : الرباطات-3

طه ربط ، و الذي من ذلك ربطت الشئ ، رب" الشد و الثبات "  على الربط في اللغة یدل    

 3ههناك فثبتوا ولازمو  واالعدو ، كأنهم قد ربط ثغرفیقصد به ملازمة  صطلاحاً إ یشد به رباط ، و 

م فهم منذ بدایة التصوف ، ویعود إغفال هذه العلاقة الى عد  بإفریقیةوقد إرتبطت  المرابطة 

 أنومن السهل  ،4الإسلامينتشر بها هذا التیار الدیني في الغرب إخصوصیة الطریقة التي 

الذین وصلتنا كتب بعضهم  و التي لم  أعلامهاو نتعرف على مدى دراسة الرباطات في الثقافة 

 الإرشادتضع في الغالب لتكرار النسخ ومن الرجال الرباطیة  عبد االله بن یاسین معلم الفقه و 

الثاني رباطات منذ  ظهورها أواخر القرن وقد قامت ال 5ومؤسس نواة الحركة الدینیة المرابطیة

وتوسیع مبادئه  الإسلاميفي تعلیم الدین الى بدایة القرن السادس الهجري بدور أساسي  للهجرة

  6.  إفریقیابشمال 

   : حملة حركة التعریب في بلاد المغرب خلال القرنیین الأول والثاني الهجریین-1

سریعا ببلاد المغرب كله أثناء وبعد الفتح ، ویعود سبب ذلك لما تبین للبربر  الإسلامنتشر إ    

حقیقة الذي جاء به الفاتحون  العرب ، ولذلك أقلعوا عن مقاومتهم  بسرعة ملفتة ، بسبب مثالیة 

  . الإسلام

                                                           

  .33،ص1972تونس ، ، 2ط ، دار الكتب الشرقیة،لعروسي المطوي آداب المعلمین محمد ا : وننمحمد بن سح 1-

  .227المرجع السابق، ص : صالحي بوعلام 2-

، 1979 ، 2ج ار الفكر ،ابي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة ، تحقیق عبد السلام محمد هارون، د 3-

  .479ص

  10،ص1999 تونس ، دط ، ناجیا جلول ، الرباطات البحریة بإفریقیة في العصر الوسیط ، -4

  .138المرجع السابق،ص : الحسن سائح -5

، منشورات المعهد الملكي للثقافة ) م 15؛7-هـ 9؛1(تاریخ التعلیم بالمغرب خلال العصر الوسیط : كانسحسن أ 6-

  .151،ص2004الامازیغیة ، الرباط، 
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ختصاص معین بالقرآن إمن له  ةفریقیإ إلىالصحابة الداخلین  بین أن من  الإشارةتجدر     

فعبد االله بن سعد بن أبي سرح كان من كتبه الوحي، و عبد االله بن الزبیر كان عضو في لجنة 

وغیرهم ، ضف  –كتبه مصحف عثمان بن عفان، وكذلك عبد االله بن عمر وعبد االله بن العباس

  1.س والزبیریملكون مصحفا خاص كإبن العبا إفریقیا إلىمن الصحابة الداخلین  كون عدداً  إلى

 یعلم  الأقصىبالمغرب  ، فترك عقبة بن نافع صاحبه شاكراً المغاربةحرص الفاتحین على تعلیم 

یر مولاه طارق ص، كما خلف موسى بن ن) هـ68/هـ 64( القرآن وذلك بعد حملته الثانیة البربر 

 سنة ةقیفریإقرآن وذلك بعد تولیه أمور على طنجة وما والاها وأمر أیضا تعلیم البربر ال

  .2)م702/هـ(83

المعرفة منذ اللحظة التي كبیرین شمل معظم أوجه العلوم و  شهد بلاد المغرب  تقدما وتطوراً     

بل مع المحاولات الأولى للفتح الذي كان فتحا عقائدیا علمیا  ،تم فیها  فتح المغرب عموماً 

  .3بالدرجة الأولى

مازیغیة بمختلف لهجاتها كانت لغة الأغلبیة الساحقة من أن اللغة الأإلي  الإشارةویجب     

 4الإسلامبعد دخول  الأماكنفي بعض  الأقلیةالمغرب وبقیت أیضا اللاتینیة لغة بلاد سكان 

  .5حسان بن النعمان الذي قام بجعل اللغة العربیة اللغة الرسمیة إلىویعود الفضل 

هتم حسان بتعلیم البربر اللغة العربیة فجعلها لسان البلاد الرسمي تحرر بها الرسائل إ    

فأقبل البربر یتعلمون اللغة  ، الأعیادالجمع  و  فيبها للعمال ویكتب بها في الدواوین ویخطب 

  .یومنا هذا إلىلا زالت باقیة،  الأخیرةلم تلغى البربریة ، فهذه  وأن اللغة العربیة العربیة 

 الآمنةمن المتطوعین كانوا لا یغادرون المناطق التي فتحها المسلمون خاصة  اً كما أن أعداد

  1.اللغة العربیة إتقانمنها ولعل ذلك من أسباب التي مكنت البربر من 

                                                           

  .28،صالمرجع السابق : هند شلبي -1

  .38المرجع السابق، ص :هند شلبي -2

  .86- 85ص صیوسف أحمد حوالة ، المرجع السابق ، -3

  .19ص ، 2002الرباط ،  دط ، الإسلام و الأمازیغ ، دار أبي رقاق ، :صدفي علي ازیكو -4

  .38المرجع السابق، ص :هند شلبي -5
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هذه البلاد  إلىأیضا نتیجة لهجرات القبائل العربیة  العربیة في بلاد المغرباللغة نتشرت إ    

  3 - 2.وتعریب الدواوین الذي بدأ في عهد الملك بن مروان

ووجه  ،مدینة تكروان، التي تقع على بعد میلین شمالي القیروان دیناركما بنى أبو المهاجر     

مختلف القبائل البربریة   إلىللدعاة و الوفود  إرسالهبواسطة  الإسلاميهتمامه لنشر الدین إ

  .الإسلام إلىفدخل العدید  منهم 

شعار قومي  لقرطاجنة التي قام بها الفاتحون تغییر الشعار ، فقد كان  الإصلاحاتمن     

عتنقت النصرانیة فقام حسان بتغییره فعوض من الصلیب بوضع  كرة إذته  البلاد منذ  أن اتخ

  4.للمسلمین اً شعار  هاوجعل الأرض

و  العسكریة ،  المدنیة الإدارتیند أن حسان بسلوك سیاسة المساواة بین العرب و البربر في نعتق

نتشرت بینهم إ ، و بسماحتهقتناع إوغیرهم، فإعتنقوه عن البربر  نفوس إلى الإسلامقد حبب 

  5.الإسلامجنب مع  إلى العادات و التقالید العربیة و اللهجات جنباً 

البربر عتدال، فإعتنق رؤساء قبائل بن نصیر بالین و الإت سیاسة موسى تسمإكذلك     

وقام أیضا ببناء مساجد جدیدة كما  ،المساجد إلى، كما قام موسى بتحویل الكنائس 6الإسلام

 7.الإسلامفعل في أغمات لتعلیم البربر القرآن ومبادئ 

 

  

                                                                                                                                                                                           

  .189ص ،المرجع السابق :بشیر رمضان التلسي -1

  .29ص، د س، ، القاهرة ، دط شرق التاریخ المغرب و الأندلس ، مكتبة نهضة   :عصام الدین عبد الرؤوف الفقي -2

محمد زینهم وآخرون  :المختصر في أخبار البشر ، تح :هـ ، أبي الفداء 65بني أمیة بیعى له بالخلافة سنة خامس خلفاء  -3

   .241، ص  1994القاهرة ،  ،1دط،ج ، دار المعارف ،

  .125- 111ص  ،صالمرجع السابق   : عبد الواحد طه ذنون -4
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   : القیروان مركز ثقافي -2

القیروان أم المدن وعاصمة الأرض ، أكبر عواصم المغرب  : القیروان الإدریسيوصف لنا    

في كل  الإسلامیةعظمة الحضارة  إلىوترمز  القیروان ....." ، وعمران مزدهرو أكثرها سكاناً 

  .المجالات 

  الإسلاميفصارت عاصمة للمغرب  ةفریقیإتعتبر القیروان أول مدینة أنشأها المسلمون في     

وهي مركز التقاء الشرق بالغرب ، فكانت تقوم بنفس الدور السیاسي و الثقافي التي قامت به 

أن دور القیروان في الواقع اشمل لأنها تفردت بالدور الثقافي في بلاد  إلاالكوفة و البصرة ، 

  .1المغرب

لبربر فشیوخها و التعریب بین القبائل ا الإسلاميفي نشر الدین  كان دور القیروان واضحاً     

  .2وسكنوها للإسلامعتناق الكثیر من البربر  إو التابعین، و ترتب عن بنائها  من أبناء الصحابة

، الأوس و الخزرج، الأنصارالتمیمیون،  :ستوطن القیروان وضواحیها القبائل العربیةإوقد      

  .4الثقافیة بها جتماعیة ولإة ، وغیر هؤلاء، وبدأت الحیاة ا، كنان3بنو جریر، الكندیون

وبدأت الحیاة الثقافیة بالقیروان بالعلوم الدینیة وعلى قمتها تعلیم القرآن و الحدیث ثم الفقه و     

  .5التفسیر الذي قدم مع قدوم الصحابة

                                                           

  . 149- 148صص یوسف أحمد حوالة ، المرجع السابق ،  -1

  .56حمودة ، المرجع السابق ، ص حمهعبد الحسن  -2

  .ینتمون الى ابن جفنة بن قتیرة ، قائد الكتائب ولي أمرت مصر لمعاویة وغزا المغرب  :الكندیون -3

  . 168، ص1999، دار المنار ، القاهرة ،  الأندلسالمسلمون في المغرب و   :محمد محمد زیتون -4

  . 185المرجع السابق ، ص : محمد محمد زیتون -5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    حملة العلم الإباضیینجهود  : المبحث الأول 

   .المغرب إلىالإباضیة  إنتقال : المطلب الأول

  .  دور حملة العلم الخمسة : المطلب الثاني

   .بزوغ العلم باللسان العربي بإنتشار المذاهب الفقهیة  : المطلب الثالث

    .المغرب ودورها في حركة التعریب ىالرحلة من وال  : المبحث الثاني

   .لطلب العلم العلمیة  رحلاتال : المطلب الأول

  . والتجارة ودورهما في حركة التعریب رحلات الحج : المطلب الثاني
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   في التعریب   ةو الوفود العلمی العلمیة دور الرحلات : الفصل الثاني

    : حملة العلم الإباضیینجهود  : المبحث الأول

   المغرب إلىالإباضیة  نتقالإ : المطلب الأول

یسمون الدعاة  ،مجموعة من المتحمسین إلىنشر المذهب الإباضي في بلاد المغرب یعزي     

) سعد(باضیة أن سلمة بن سعید لإاني من الهجرة إذ تذكر المصادر امنذ أوائل القرن الث

ویقول 1الدعاة فهو أول  إفریقیةلى إباضي وهو أول من نقل مبادئ المذهب الإ ميالحضر 

 :سلمة بن سعد إفریقیابقیروان  نباضیة ونحل من جاء یصلب مذهب الإأو "  إسماعیلمحمود 

مذهب   إلىبعیر سلمة یدعوا  على بن عباسه عكرمة مولي عقدم علینا من البصرة وم

ومن خلال ذلك یمكن لنا حصر المدة التي إرتحل  ،2مذهب الصفریة إلىباضیة وعكرمة الإ

وهذا ما جعل البكري  هـ 110 /هـ 95بین عامي مابلاد المغرب ومصر  إلىخلالها سلمة  

  .3هـ104قبل عام  بلاد المغرب ومصریذكر أن  ساعة قد وصل 

وددت أن لو " متحمس  لظهور مذهبه حیث قال  ،شدید التعصببن سعد وقد كان سلمة      

من أول النهار الى آخره فلا أسف على حیاة  ظهر هذا الامر یعني مذهب الاباضیة یوما واحداً 

عاصم  : البربریة المختلفة وهم لجتمع به نفر من رجال القبائإومن جهود سلمة فقد  .4"بعده 

أخذوا و  ،القبلي النغراوي وعبد الرحمان بن رستم و داوودالسدراتي وإسماعیل بن درار الغدامسي 

 .5باضیةعنه مذهب الإ

  

                                                           

  .165ص ،المرجع السابق  : قبالإموسي  1-

الدار ،  2ط، دار الثقافة الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع هجري، : عبد الرزاق إسماعیلمحمود 2-

  .46،ص1985البیضاء،

  .12- 9ص،ص ،، دس الأردنعمان، دط، الجامعة الأردنیة ، ،الأصول التاریخیة للفرقة الإباضیة  :عوض محمد خلیفات -3

  .12-11ص ص ،1974الجزائر، دط،طلاي، مطبعة البحث ، قسنطینة ،  إبراهیم :، تحطبقات المشائخ بالمغرب :الدرجیني-4

  .96مرجع السابق،صعوض محمد خلیفات ال -5
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   دور حملة العلم الخمسة : المطلب الثاني

لقد رأى دعاة الإباضیة الأوائل ضرورة إرسال البعثات العلمیة لیفقهو في أصول المذهب     

رجال البعثات من بین انتقاء  اكما أسلفنا ذكره وحاولو  ،على أیدي شیخ الإباضیة في المشرق 

الأفكار ائلهم بعد عودتهم لتقبل الآراء و قتناع قبإحتى یسهل علیهم  ،القبائل البربریة المختلفة

  .1على هذا الأساس منظمة علمیةوبناء على ذلك فقد إختیرت أول بعثة  ،التي  یبشرون بها

عبد الرحمان بن رستم من القیروان فارس الأصل  :أشخاص وهم أربعةأعضاءها من  فتألف    

فلما كان قلبه  ،إذ تشیر المصادر أن والده قد توجه رفقة إبنه وزوجته في إحدى مواسم الحج

 إلىت ویروي أن أم عبد الرحمان بعد ذلك تزوجت بحاج مغربي فعاد بالإبن وأمه أدركه المو 

بن درار الغدامسي أبو داود القبلي النهزاوي وأبي  وإسماعیلعاصم السدراتي  ،2مدینة القیروان

الخطاب عبد الأعلى بنو السمح المعافري الذي إلتقى بالنفر الأٍربعة في حلقات الإمام أبي 

حتى یكونوا على  ،البصرة إلىوكان من الذین تم إختیارتهم من الیمن لتوجه  ،عبیدة بالبصرة 

العلم وهم خمسة، وأوفد  ةإسم حمل موأطلق علیه ،3مقربة من المنبع الرئیسي للحركة الاباضیة

هذه الجماعة إلي البصرة لتلقي العلم علي ید داعیة الإباضة الأكبر أبي عبیدة مسلم بن أبي 

و  ،كریمة، ولما عادت هذه الجماعات إلي بلاد المغرب بدأت في نشر ثقافة المذهب الإباضة

 أتباعهمفي المساجد، حیث لقن حملة العلم ذلك عن طریق الحلقات المكثفة التي كانت تقام 

علم الأصول والفروع والسیر والتوحید والشریعة وإثراء الفرق وعلوم اللغة والفلك والریاضیات، 

  .4تعریب البربر وتحضیرهمبیقومون  اكما كانو 

                                                           

  .96،صنفسهالمرجع  : عوض محمد خلیفات-1

 1993ة، الجزائر،لجزائریة للمجلات والجرائد بوزریع، المطبعة االإسلاميبشار قویدر، دراسات في تاریخ المغرب  -2

  .101،ص

حملة العلم الى المغرب ودورهم في الدعوة الاسلامیة ، دائرة الوعظ و البحوث  : سیف بن أحمد بن سیف البوسعیدي -3

  .18ص ،)دس دب،( ، الإسلامیة

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة ) م  909-777) (ه296- 260( الحیاة الحضریة في الجزائر الرستمیة  :فتیحة قرواز -4

/ 1433- هـ1432العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، شعبة تاریخ، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، إشراف میلود میسون، 

  .178- 177م، ص ص  2011-2012
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  .1للهجرة 135المشرق فكانت عام  إلىأما تاریخ رحلتهم  

أبي عبیدة قبل الرحیل فقالوا یا شیخنا أرأیت أن  لو ستشارت إوخاصة أن الجماعة عندما     

توجهوا الى  : كانت قوة بالمغرب ووجدنا في أنفسنا طاقة أفتولي رجل منا؟ فقال لهم  أبو عبیدة

على  ابلادكم فإن یكن في أهل دعوتكم من العدد و العدة ما تجب معه التولیة علیكم ، فولو 

  .2أنفسكم رجلا منكم ، فإن أبى فأقتلوه وأشار إلى أبي الخطاب

 تأبي الخطاب وقسم إلى ةم الخمسة إلى المغرب عقدت الإمامفلما رجع حملة العل    

فكلف عاصم بأن یشتغل بالدعوة فأخذ یتنقل من مكان إلى آخر  ،المسؤولیات على أفراد البعثة

ویتنقل بین الأحیاء حتى عرف  ناقتهیركب علیها إذ كان  یسیرورسم خطة  ،بین المدن و القرى

شیخها  دة مجالس تعلیمیة على غرار مجالسفكان یعقد ع ،الناس موعد قدومه ومواعید سفره

بن درار  إسماعیلفإجتمع علیه الناس للسؤال و الاستفتاء وقد إشتغل  ،التي عایشها في البصرة

د و أبو داو فغرس فیهم مبادئ المذهب أما  الأجیالبوظیفة ثانیة هي تربیة  كما كلف ،بالقضاء

ستقر في بلده یلقي دروس العلم فلما قتل إ و  ،القبلي فقد إعتزل الحركة السیاسیة في أول الأمد

  .3عاصم السدراتي لحق به جمع من تلامیذ عاصم

وهكذا لم تمضي سنوات طویلة حتى برز عدد كبیر من العلماء الإباضیین من بین السكان     

ومن أشهر ممن تتلمذ على أیدیهم أبو خلیل  ،ید حملة  العلمعلى التعلیم  االمحلیین ممن تلقو 

الدركني وعبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم ومحمد وعمر بن یمكتن ویعرف هؤلاء عند 

ستقالة عدد كبیر من رجال قبائل إوقد كان لهم أثر كبیر في " لعلم تلامیذ حملة ا" الاباضیة 

  .4ر الإعتناق المذهب الإباضيالبرب

  

                                                           

  .96ص ،عوض محمد خلیفات، المرجع السابق -1

  .19ص المرجع السابق، : البوسعیدي بن سیف سیف بن أحمد -2

  .30ص : نفسه -3

   .97ص عوض محمد خلیفات ، المرجع نفسه، -4
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   نتشار المذاهب الفقهیة بإ باللسان العربي بزوغ العلم : المطلب الثالث

   : الأحناف ودورهم في التعریب -1

إحتكر رجال المذهب الحنفي بالمغرب النشاط العلمي داخل المساجد ، وقام معلموهم     

و قد  ،جعفر بن خیرون ایدرس المغازي وأببن البكر الذي كان إ : بالتدریس فیها نذكر منهم

 أوجانب المسجد كان الكاتب  ىهرت، وإلیمارة المستقلة كإمارة تإمتد نشاطهم إلي داخل الإ

إلي ابن فروخ و أسد بن  بالإضافة المكتب الذي تعود نشأته بالمغرب إلي تاریخ نشأة المسجد،

دتنا المصادر عن دور المالكیة، أفا الآراءالحنفیة إلي جانب  الآراءالذي كانا یعلمان  ت،الفرا

فادنا عند تعرضه لترجمة حماس بن سماك الهمذاني أن فرحون ، إفي المیدان ف فرجال الأحنا

كما كان  الحنفي بإسمي معلمین الأحناف ابن حسن الكوفي وابن عبدون الذین سمع منهما،

نت نواتها الأولي بالقیروان للأحناف دور في تأسیس المكتبات بالمغرب الإسلامي والتي كا

أو یعود  ،قاعدة الحكم بالمغرب و مركز تركز الجالیات المشرقیة و المذاهب الفقهیة و العقائدیة

لبي حین قام الأمراء والناس بإثرائها وتزویدها غتب الحقیقیة إلي بدایة العهد الأإنشاء أوتار المكا

لمكتبات فقد وصلت من كنوزها كمیات وبالرغم ما تعرضت له ا ،بمختلف المصنفات العلمیة

هامة لا تزال في مكتبات بلاد المغرب العربي وبعض البلدات الأخرى، لاسیما مكتبة جامع 

  .1القیروان العتیقة

   :ة رواد حركة التعریبالمالكی -1

تجلي إزدهار المذهب المالكي في العدید من المظاهر التي خرجت للناس في مجالات     

ولكن الحد الفاصل  وهذه المجالات هي أیضا یمكن أن تدخل ضمن عوامل الإزدهار، ،شتي

بین عوامل الإزدهار ومجالاته أن هذه الأخیرة تتحدد في الصور الواقعیة والأسالیب العلمیة التي 

وخلق بذلك مجالات للإبداع العلمي حیث أتاح  ،تفاعل فیها المذهب مع حیاة الناس وواقعهم

اج مصنفات فقهیة خالدة، ونظم هذا المذهب واقع الناس ونظم شؤونه ودرس الفرصة لإخر 

                                                           

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر،  :المذهب الحنفي في المغرب الأدنى والأندلسي علي العهد الوسیط :بوزیان خدیجة -1

  .81-80صص ، 2016/2017ة، السنة الدراسیة بوشیبة ذهیب ة، إشرافجامعة مولاي الطاهر، سعید
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كذالك إرتبطت الحیاة الفكریة في عصر بني رستم والدولة الرستمیة إرتباطا  ،1مستجدات حیاته

  .ته الإباضیةكبیرا بالمذهب الإباضي أو كان  داعی

حركة  رمعالمه في إزدهام نشاط فكري حیث تجلت 9/هـ3عرف النصف الثاني من القرن     

، وفي إزدهار ظاهرة التألیف، وقد التي تعج بالنقاش والجدلالتعلیم سواء بالكتاتیب أو المساجد 

في هذا النشاط رغم الرقابة التي سلطت علیهم في هذا  كان لعلماء المالكیة وغیرهم دورا فعالاً 

الثقافیة فقدموا الفاطمیون إلي أو في العهد الفاطمي كانت المحاولة لإصلاح الحیاة  ،المیدان

ضرب الرقابة التي سلطها علماء المالكیة علي الحیاة الفكریة، إذ شجعوا علي تعاطي مختلف 

وهو الأمر الذي سمح بتوفیر  ،أنواع العلوم مثل الفلسفة والتأویل إلي جانب الجدل والشعر

ة كما تمكنت المدرسة من مجالات الفقه العمیقة والضیق افرصة لعلماء إفریقیة كي یخرجو 

وقد  الكلامیة السنیة بإفریقیة من التألیف إذ أنها عرفت أوجد إزدهارها في بدایة العهد الفاطمي،

  .2تم ذلك علي ید رئیسها سعید بن الحداد

علي كتب الطبقات المالكیة،  إن أهل المغرب لم یعرفوا المذهب الشافعي، ولكن إعتماداً     

مدرسة شافعیة قیروانیة  العلماء شافعیین، كانو  أسماءتسعة تمكننا من التعرف علي حوالي 

م وخاصة في بدایة العصر الفاطمي، وقد تزعم 9/هـ3نشیطة خلال النصف الثاني من القرن 

بالقیروان، وهذا یعني  مة یقرأ علیهلب محمد بن علي الحلبي وكان له طهذه المدرسة أبو عبد االله

ویمكن تصنیفه في المرتبة الثالثة بعد المالكي  ،ةمذهب الشافعي كان معروفا بإفریقیأن ال

والحنفي، كان بالقیروان قوم قلة في القدیم أخذ المذهب الشافعي، وعرفت المالكیة بشدة الكره 

لحركة الفكریة خلال للشافعیة، مهما یكن فإن التجربة الشافعیة بإفریقیة ساهمت في تنشیط ا

م خاصة إذا علمنا أن العلماء الشافعیین تمیزوا بمیلهم إلي 9/هـ3النصف الثاني من القرن 

أهل " النظر ویتمیز عصرهم في الجدل و المناظرة ومن ذلك مثلا أن الخشني ذكرهم ضمن

                                                           

تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتي نهایة العصر المرابطي، وزارة الأوقاف  :محمد بن حسن شرحبیلي -1

  .295م ، ص 2000/ه1421والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، 
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ي بعد أن وربما لهذا السبب تحول سعید بن الحداد خلال فترة معینة إلي المذهب الشافع" النظر

  1.كان مالكیا

    المغرب ودورها في حركة التعریب ىالرحلة من وال  : المبحث الثاني

   لطلب العلم  العلمیة رحلاتال : المطلب الأول

قد إنتشرت   الإسلامیةوكانت العلوم  لإنتهاء إلایوشك على الثاني الهجري ما كان للقرن ا    

معالم الحركة العلمیة تبرز شیئا فشیئا  تفبدأ ،خاصة وفي المغرب عامة إفریقیافي  بین البربر

بسبب عودة هبوطا و  صعوداً  تتأرجحالعلمي غیر أن هذه الحركة كانت  زدهارعوامل الإ بتأثیر

ندرة نزوح  هامنهم ثم وهو الأهمخر الآ وبسبب وفاة البعضالمشرق  إلىالتابعین وتابعیهم 

فإنك تجد بین الوافدین من أهل الشام وأهل خراسان وعرب  2،إفریقیا إلىالعلماء المشارقة 

لدیهم من أبناء مسلمة البربر وسامروهم بأخبار أهل اوبمو  بمواطنهم جتمعواإالجزیرة وقد 

ولا سیما   ،، ولم یكن أمام الجیل الذي تعلم على ید التابعین وتابعیهم إلا تسلم المشعل 3الجاهلیة

لكن هذا النفر و الذین تلوه  كفاءتهمعلى قدر  دراسة وتمحیصاً  فأوسعوا العلومأن البلاد بلادهم و 

 نزرا یسیراً  إلاما بذات یده من العلم و المعرفة  فلا یجد  إلىمن العلماء المحلیین كان یتطلع 

ثم یرجع البصر  ،من النشاطات الثقافیة المختلفة دافقاتدفق  المشرق فیلخص إلىعنقه  یشرئب

وما مداها وما جاء فیها فیوطد النفس ویؤكد العزم على 4.ویعقل ما أهمیة الرحلة ىثالثة فیر 

المشرق وما أدراك ما المشرق وقتها غلیان و  ،ق لتلقي العلم في مراكز المعرفة للمشر  الارتحال

قیاسیة فلم یكد  قصیرةإنجاز هذا یعم ربوعه تمت فیه العلوم وإزدهرت وتعددت في فترة و علمي 

وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم أكثر من قرن ونصف حتى غزرت العلوم و یمر على 
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ونرى في تراجم  1المعارف وتجاذبت أطراف المشرق تیارات ثقافیة مختلفة المنزع و المشرب

فمنهم  ،حسب میولهم الدروسحلقات  إلىالمكاتب ثم ذهبوا  إلىكثیر من العلماء أنهم ذهبوا أولا 

ومنهم الكلام وكثیر منهم كان یجمع  ،القرآن من یأخذ الحدیث  وتفسیرعر ومنهم من تعلم الش

أخرى وهكذا كانت المناهج  ،حلقة إلىبین هذه الأشیاء فیلازم شیخا حتى یأخذ علمه ثم یتحول 

  ......مختلفة متشعبة متروكة لإختیار الطالب ورأي المعلم 

الیمن لیسمع كلمة حكمة ما  لو أن رجلا سافر من أقصى الشام الى أقصى( وقال الشعبي 

  .2)رأیت أن سفره ضاع

عبد  :المشرق أبو خالد إلى رحلواومن أبرز العلماء من رجال القرن الثاني المتقدمین الذین     

، المشرق طلبا للحدیث إلىفقد رحل  افریقیإم المعافري السفیاني قاضي الرحمان  بن زیاد بن أنع

سمع من سفیان الثوري أحد أشهر  العلماء العراقیین في  فروى هناك عن جماعة من التابعین ثم

وقته وأحد أصحاب المذاهب السنیة التي إندرست، وسمع منه سفیان وعدد من كبار أصحاب 

 ظالمتقدمین ، أبو محمد عبد االله بن فروخ الفارسي أحد حفا افریقیإومن علماء  3أبي حنیفة ،

أبي زائدة التابعي بن  ءمن عدد من علمائه كزكریاالمشرق فسمع  إلىرتحل إالفقه و الحدیث ، 

 عتماده على مالك لكنه یمیل  الىإكان  ، ومالك بن أنس وسفیان الثوري ، ویقول المالكي أو

ستدلال ، فربما مال الى قول أهل العراق لظهور جواب عنده وكان مالك طریقة أهل النظر و الإ

ولقد كان یحضر مجالس ....) أهل المغرب یكرمه ویرى له فضلا ویقول لأصحابه هذا فقیه

العراق،  إلىوحضور من مالك  نفسه ، ثم رحل  بطلبمالك بن أنس  في المدینة ویفتي بها 

حیث سلیمان بن مهران الأعمش في الكوفة ، للسماع علیه ثم عرج على أبي حنیفة النعمان 
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ذلك سمع منه  إلى لإضافةوبافسمع منه وذاكره وذكر أنه كتب عنه عشرة آلاف مسألة فقهیة، 

  .1اإفریقیبلاد  إلىكما ذكر ثلاثة مئة حدیث ثم عاد 

وإن حركة جلب الكتب من المشرق ، وحركة النسخ الواسعة هي التي كونتا المكتبة     

یین أو غیرهم من العلماء حیث تباضیة بتألیف الأئمة من الرسمهتمام الإإ إلىمیة إضافة تالرس

باضیة الذین یتدارسون مذاهبهم وبینهم مجلدات تشتمل جربة من الإ یقول ابن خلدون عن أهل

عقائدهم وفروع مذاهبهم یتناقلوها ویعكفون على  وأصولعلى تألیف لأئمتهم في قواعد دیاناتهم 

  .دراستها وقراءتها

وكذا و منازل العلماء ،یتبین لنا أن الأمكنة تعددت لطلب العلم من كتاتیب وحلقات المسجد     

   .2المكتبات العامة و الخاصة وغیرها من المؤسسات التعلیمیة التي ساهمت في الحركة العلمیة

   والتجارة ودورهما في حركة التعریب  رحلات الحج : المطلب الثاني

الذي یبقى دائما مركز  ،تعتبر الرحلة من أبرز مظاهر العلاقة التي تربط القیروان بالمشرق    

التي تشجع على الرحلة في  الأمورالثقافي وقد كان الحج و القوافل التجاریة أیضا من  الإشعاع

غالبا لطلب العلم و التجارة وهذا ما یؤكد على سهولة تنقل   مرادفاً طلب العلم وقد یكون الحج 

  3.فضلا عن سهولة عبور الأفكار ،الإسلاميالعالم  ربین مختلف حواض البضائع و الأشخاص

وتطلع المغربي حوله فوجد المدینة ومكة تزهوان بالاهتمام بالعلوم الشرعیة بشتى مجالاتها     

ائص التي تشد  صالخ الذي فیه الكثیر من ،الجدید المذهب المالكي تفتخر بمذهبها رآهاثم 

 مكانا أثیراً فوق هذا  ،و التي ستأتي على ذكر تفاصلیها ثم أن مكة و المدینة إلیهاالمغربي 

والیها یرتحل الناس لأداء  ،كة قصده وتوجهه للصلاة خمس مراتسویدا قلبه فإلى م یحتل

ن كان إ را و یكث تستهویهالعراق فیجد تیارات فكریة متصارعة لا  إلىویتطلع .... فریضة الحج 
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كثیرا قدر  إلیهحترام وتقدیر ولكن لا یمیل إأبي حنیفة ومذهبه وأتباعه نضرة  الإمام إلىینظر 

الذي یجاورهم فان له شئنا عندهم ففیه مجموعة  الإقلیمالمذهب المالكي أما مصر هذا  إلىمیله 

مالك بن أنس الذي نشرو مذهبه في  الإمام وفیه مجموعة من تلامیذ،من العلماء المبرزین 

  .1مصر

كل هذه الدواعي جعلت المغاربة و الأندلسیین كذلك یعقدون العزم على الرحلة للمشرق     

غیر أن رحلاتهم تلك لم  ،وآدابهفقصدوه زرافات ووحدانا ینهلون ویقرعون من علومه ومعارفه 

  2.على قدر متساو من حیث القصد ولا من حیث الزمن ولا من حیث المحتوى تكمن

في نشر اللغة العربیة لا یقل عن تأثیر المساجد على أولئك الذین  تأثیر كبیر للحجوكان     

وا یأخذون قسط من وفیها كان ، الإسلامیةكانوا یقطعون آلاف الكیلومترات مارین ببعض البلاد 

المزید من  سماع خطبائها وكان كل ذلك یكسبهمالصلاة فیها و الراحة بالمبیت في مساجدها و 

المعرفة بأمور الدین و اللغة العربیة و الملاحظ أن السلاطین و الحكام عندما یذهبون لأداء 

هذه  كررتوتكانوا عادة ما یصطحبون معهم أعداد كبیرة من الجنود و الخدم  ،فریضة الحج

ون في ختلاف في الأعداد ولا شك أن هؤلاء الحجیج كانوا یحتكون ویكونلإالظاهرة كل سنة مع ا

الدینیة كانت تتم باللغة الحج وأداء الشعائر  تماس وتداخل مع العرب ولغتهم لأن مناسك

  3.العربیة

د نفقات سمكن الحاج من مع الحج لیت الإسلامكما كانت ممارسة التجارة التي أباحها     

  .الطریق وحصوله على الربح فرصة التعامل مع اللغة العربیة
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  الهجرة الهلالیة ودورها في التمكین للتعریب في بلاد المغرب : الفصل الثالث

  العرب الهلالیة وطریقهم إلى بلاد المغرب : المبحث الأول

    المغرب إلىمصر  إلىنزوحهم من الحجاز  : المطلب الأول

رجالها في ، وكان ) 4و 3 :أنضر الملحق رقم(من مصربني سلیم وبني هلال وهما بطنان     

أهل البادیة محلاتهم ناجعة  زمن العزیز باالله الفاطمي في القرن الرابع للهجرة لا یزالون أحیاء

وبنو هلال من جبل غزوان عند الطائف  بنو سلیم من جهة المدینة :یلي نجد وراء الحجاز مما

فسدون والشام ، فیغیرون الضواحي ویطوفون رحلة الصیف و الشتاء أطراف الطرق فكانوا ی

وتلحق بهم أحیاء مصر  إلىإنتقلت طائفة من سلیم  الحبحابوفي ولایة عبد االله بن  1.السابلة

بالجزیرة  في دعوة القرامطة  إخوانهمالكسب ، ودخل شتغلوا في الفلاحة و إ و  من هلال وأحلافهم

كثیر من  فقتلنتصر علیهم العزیز بن المعز إ القرامطة بالشام و  الفاطمیونوحارب  هـ 316 منة

العاجز عن  إلاث لم یبقى منهم نجد یقل هلال بحثفي  وأمعن صعید مصر إلىهلال سلیم و 

 إلىالتي دفعت الهلالیین  الأسبابعندما نتحدث عن  ؛2رقةببقرة من هلال  الحرب ونزل بنو

 عرفتها مصر الشدیدة التي الأزمةفإننا نعني كذلك  )05: أنضر الملحق رقم( إفریقیا إلىالرحیل 

وكانت بسبب  ،الشعب المصري بحالة من البؤس في ظل الحكم الفاطميفي هذه الفترة وقد مر 

جانب حب الفاطمیین وجشعهم في جمع  إلى ،السیاسة المالیة التي لم تكن تقدر ظروف مصر

تى یعود حالعبید  شراءبها في التجارة  أو  ویقومون  الأموالحیث كانوا یحتجزون  ،الأموال

وتنافسهم الحاد  السلطة إلىوتطلعهم  الأمراءمع ط إلى أیضاونرجع هذه الأزمة  ،علیهم بنفع

هم على درجة كبیرة من مصالحهم الخاصة سلطتتحقیق ستغلوها في سبیل إعلى مناصب التي 
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أن یقوموا بالأعباء  ایستطیعو في البلاد ولم  الأمورعلى السیطرة على مقالید  وعجز ،الضغط

  .1داخل ربوع مصر الأمنوطید الملقاة على عاتقهم وت

نتشرت النزعات والفتك بین إ للسكان فتدهورت الشؤون العامة و  الاستقراروتوفیر الراحة و     

  .2الناس

    مواطنهم وأعدادهم : المطلب الثاني

المقیمون بتخوم مملكتي تلمسان ووهران ، یرحلون  عامررع لهم هو بنو هلال هم بنو فأهم     

ویستأجرهم ملك تلمسان ، وهم ذو شجاعة فائقة وثروة طائلة ، عددهم  تیكورایینالى الصحراء 

الفرسان وأقوام وعتاد ، أما عروة القاطنون بضواحي مستغانم فهم  الآلاف من أحسن ستة ىنحو 

فارس،  ألفینوحوش ولصوص ولا موطن لهم في بلاد البربر ولا إعانة  مالیة ، وعددهم  نحو 

فارس ودیار  ألفواحي ملیانة ویمدهم ملك النس من المال وهو حوالي ضوتسكن عقبة حوالي 

جنوبي  لیبیا وعددهم مائة  فارس وتقیم ریاح بقفار  ،هیرة في سهل الممتد بین وهران ومستغانم

وعددهم خمسة آلاف   تونسمن ملك  إعاناتستة أفخات تصلهم  إلىقسنطینة  وینقسمون 

 أربعةالمقیمین بحاحا نحوى  الأعرابفارس ، ویسكن النضر كذلك سهول حاحا ، وجمیع هؤلاء 

  .3آلاف فارس

أن عددهم كان یزید على  إلىختلف المؤرخون في تقدیر عدد النازحین، فذهب بعضهم إولقد    

حین كان یترواح بین مائتي أن عدد الناز  إلىملیون، وهو التقدیر مبالغ فیه، وقد ذهب بعضهم 

  .4الصواب إلىألف ونصف ملیون، ولعل التقدیر الأقرب 
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دتهم وفشلوا وذهب ریحهم، وتسلوا عهد البداوة والناجعة لختلفت جإ ضربتها و  الأیامثم ضربت    

  .مع السلطان العسكرةوصاروا في عداد القبائل الغارمة للجبایة و 

   التعریب في بلاد المغربهجرتهم عززت حركة  : المطلب الثالث

أثر بني هلال على الناحیة العلمیة یتمثل في تعریب المنطقة، وترسیخ العربیة فیها، حیث     

هجرة بني  أثناء الدولة الحمادیة على أثر الأوسطقامت العربیة بدور حاسم في بلاد المغرب 

العتیدة في مختلف سهولها وهضابها ذلك  ستقرار قبائلهم القویةإ ریقیة، و اف إلىي سلیم نهلال وب

، أما اللهجة المغربیة فكانت لغة العامة حیث أن العربیة قبل الحملة كانت لغة الطبقة الحاكمة

عربي قوي، فكانت هجرة بني  یستطعون أن یطبعوا البلاد بطابع كان العرب في البلاد أقلیة لا

هذا فیما یتعلق بالفكرة والثقافة، و  سلامیةالإي سلیم والحملة الثانیة بعد الفتوحات نهلال وب

، بدایة بالفنقیین، ولذلك تغیرت الوضعیة العربیة في الأصلالحملة الثالثة  فیما یتعلق بالعرق و 

و اللغة  ، فأخذت عندئذ لأخلاق العرب تنتشرالعتیدة القبائلالبلاد وتعزز أمرها بإستقرار تلك 

في عهد الدولة الحمادیة، على  الأوسطوقد قامت اللغة العربیة بدور حاسم في بلاد المغرب 1تعم

، ذلك أن العربیة قبل الحملة كانت لغة طبقة الحاكمة أما اللهجة إفریقیا إلىأثر الهجرة الهلالیة 

قرون لحتكاك قلیلة والإ جذكر، وسارت عملیة المز الالمغربیة كانت لغة عامة كما سبق 

 الأعرابالموحدین عصر لرفاهیة وأمن وسلام وقد أخذت البلاد تهضم  أیام،وكانت 2دةعدی

  .3الهلالیین ومن معهم وبدأت إنتشار الصحف العربیة في ساتراك وساط

هلال التي طبعت في وها هو عثمان سعدي یقول في هذا المجال  أكد التاریخ أن الهجرة بني 

العربي، وتعریبة بني  بحسم في تعریب أقطار المغرباهمت س یجابیة لأنهاإالمغرب  كانت 

، فأنظم المغرب  الإسلامالخالد، طابع العروبة و  الأبديهلال التي طبعت المغرب بطابعة 

اللغة العربیة في المغرب و  الخلیج، إلىالممتد من المحیط لیكون العالم العربي  الإسلاميالعربي 

                                                           

  . 38المصدر نفسه،ص : ابن خلدون -1

  .194ص ،السابقالمرجع  : عبد الحمید خالدي -2

  . 98-97صص ،1956الجزائر ،دط، ،  الإسلامیة كتاب الجزائر ، المطبعة العربیة : أحمد توفیق المدني -3
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بحكم البیئة ولغتهم، ولكن هناك من ظل لك طبیعي قد إختلفت في لهجتها عن لغة المشرق ، وذ

عرب وأبناهم،  أفصحوعرب برقة الیوم " ، وحسب العبدري 1محافظ على اللغة العربیة الفصحى

ورود الناس علیهم فلم یختلط كلامهم  برقة لم یكثر  عرب وعرب الحجاز أیضا فصحاء، ولكن

ولا شك أن انتقال القبائل  2القلیل إلاالآن على عروبتهم لم یفسر من كلامهم  إلى مبغیره وه

  . 3ستقرار الحیاة الثقافیةإفي دورها الفعال  إنكارستقرارها لا یمكن إ، وعملیة الهلالیة

  توسع بنو هلال في ربوع بلاد المغرب وآثارهم في التعریب : المبحث الثاني

   بني هلال في المغربنتشار وتوسع إ : المطلب الأول

 )06:أنضر الملحق رقم(،4هلال ببرقة يبن جموعبلاد المغرب كانوا في ربوع  همنتشار إ    

كانت القبائل في طریقها نحو  الأثناءوفي هذه  ملكه على شر منهموكان المعز لا یتوقع 

ن إوعلى قول ابن خلدون ف ،جدابیة وسرتأالمدینة الحمراء و  ابعدها دخلو  ،المغرب الأدنى

م، وكان أول الواصلین 1053/هــ443سنة  إلیهافریقیا ، وكان وصولهم إالعرب الهلالیین دخلوا 

 مؤنسستدعى إبر على معز مؤسس بن یحي الریاحي ولما ورد هذا الخ زعیمهمو منهم بنو ریاح 

علیهم   اد بهم حاقداً وكان المعز كارها لإخوانه من صنهاجة محبا للإستبد إلیهبن یحي وقربه 

 ةیه بأن لا یفعل ذلك، وعرفه بقلله ، فأشار عل تخاذ بني عمه من ریاح جنداً إفشاوره المعز في 

الطاعة فألح علیه المعز فقبل واستدعى بني ریاح  إلىنقیادهم إجتماع القوم على الكلمة، وعدم إ

 المؤنسالمعز على  فغضبولكنهم تمردوا علیه ونادوا بشعار الخلیفة المستنصر،  إلیهفساروا 

بذلك أخذ یفسد وینهب  المؤنسفعندما سمع  ،ل علیه أزواجه وأولادهبالقبض على أخیه وق وألقى

                                                           

تأثیرات الهجرات الهلالیة على بلاد المغرب الأوسط، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة مولاي الطاهر   :قدارة بن دیدة -1

  .58،ص2014/2015سعیدة ،قسم العلوم الانسانیة و الاجتماعیة ، 

  .64ص، 2007عد بوقلاقة، مشورات بونة للبحوث ودراسات الجزائر ، س :الرحلة المغربیة، تح : البلسني محمد العبدري -2

  . 58ص ،السابققدارة بن دیدة ، المرجع  -3

إحسان عباس، مكتبة  :ض المعطار في خبر الأقطار ، تحالرو  : هي مدینة قدیمة في اسكندریة وافریقیة ، ینظر الحمیري -4

  .91، ص 1984بیروت ،  ،2طلبنان ،
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القیروان من الناظر بن  بإزاءفریقیة إ، وبعد أن طردت بنو ریاح زغبة عن 1من جنوده أكثر

أنضر الملحق .(2القیروان بأزاءاد وجاءت بنو قرة من ناحیة برقة ونزلوا علاء الناس بن حم

  )07:رقم

    : )الجزائر (  الأوسطالهلالییون في المغرب  -1

"  الأوسطالتي وقعت في المغرب  ثحوادالقلیلة على  إلا أخبارلم یقدم لنا المؤرخون     

  .3الأوسطمنطقة المغرب  إلىعند دخول بن هلال " الجزائر

كل نواحي الجزائر  تشتمل تعریب ،على أساس متین  دولة الجزائریةالالحمادیون  أسس    

هجرة الدولة الحمادیة بعاملین، عامل  وتدهورتوعملوا على توحید غایتهم بین العرب والبربر، 

هي التي  الأعرابنتشار الموحدي من جهة أخرى ، لهجة إالأعراب الهلالیین من جهة وعامل 

وركزت فیها اللغة العربیة و العقلیة العربیة على  الجزائریة بالطابع العربي أبدیاً  دطبعت البلا

  .4أساس متقن

 حال عل كل"العربیة مساعدة عظیمة وهنا یقول توفیق المدني بقوله  نتشارإقد ساعد على 

وركزت فیها  أبدیافهجرة بني هلال وبني سلیم  هي التي طبعت البلاد الجزائریة بالطابع العربي 

  .5اللغة العربیة على أساس متین

لكنها  ،و للفاطمیین في القاهرة زیريقدوم الهلالیین بالولاء لبني  إلىعترفت الدولة إولقد    

م، تلاحقت  1065/هـ457 ةویعد موقعة سبیت 6عترفت  في فترات منقطعة بالولاء للعباسیین ،إ

حالتها وبالتالي  أسوئطوائف العرب بأحلافهم في الجزائر، إذ كانت حینئذ الدولة الحمادیة في 

أصبحت الجزائر مفتوحة على مصراعیها أمام القبائل العربیة، فدخلوها من ثلاث جهات، 

                                                           

  .116،117ص  ص سابق،المرجع ال : عبد الحمید خالدي -1

  .84ص ،1987، تونس،،دطوتونس ، المكتبة العتیقة إفریقیاس في أخبار نالمؤ  :ابن ابي الدینار -2

  .120ص المرجع السابق، : عبد الحمید خالدي -3

  .26،ص1994تاریخ الجزائر العام ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، : الجیلالي الرحمانعبد  -4

  .26ص ،السابقمرجع ال : حمد توفیق المدنيأ-5

، 1983بیروت ، دط،الدولة الحمادیة صفحة رائعة من تاریخ الجزائر ، دار الغرب الاسلامیة ، : عبد الحلیم عویس -6

  . 206ص
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من نواحي  اإلیه، وینعدم، وتقدموا صنهاجةضعف نفوذ لیكتامة  تقطنالأولى السواحل حیث 

  . بجایة

 جهة الثانیةجبال بابور، و  إلىالقل  إلى 1وقسنطینة ،وعنابة ،فإنتشروا على ضواحي القالة    

و الثالثة جهة  هاالصحراوي حیث الحكومة الحمادیة ثبتت قدمالهضاب ما بین الأطلسین التلي و 

  .2الخاضعة لبني حماد زناتهالصحراء، حیث تكثر خیام 

   : المغرب الأقصىالهلالیون في  -2

وجشم و الخلط وغلب  في عهد الموحدین كانوا بطون من قرة و العواصم ، ومقدم والأثیج    

جشم بن معاویة ابن بكر بن هوزان ، وكان أصل  : به، وهم اسم جشم فعرفو إعلیها جمیعا 

إذ عنت لهم هؤلاء القبائل من العرب  افریقیإن الموحدین لما غلبوا على المغرب  أ إلىدخولهم 

 اعلى الموحدین، وارجعو  نحرفواإفیها و  فاجلبواغانیة  بنيو كراهیة ، ثم كانت فتنة  طوعاً 

 ةالمغرب ممن كثرة وشوكة و ضواع إلىفتنقل جمهور هؤلاء القبائل  ،الطاعة لعهد  المنصور

فیه  تكنوملكوا فأس وقریتها لم بلاد المغرب على الموحدین  مرینقتحموا بني إناجعة، ولما 

ستلحمهم إاوة وكانت لهم معهم وقائع وحروب ومن ریاح لقرب العهد بالبد بأساحامیة اشد منهم  

صفقة الطاعة  وأعطوهم ودولتهمبني مرین  ولغز واستكانوا  ،أن حق الغلب إلىفیها بنو مرین 

مرین، وكانت لهم الجولة لة الخلط في بیت بني مهلهل فكان في حم إلى منهموأصهر بنو مرین 

ستقرت رئاسة جشم وكثرهم في الخلط منهم في بنت مهلهل بعد أن كانت على عهد إ للملك، و 

   . 3الموحدین في سفیان

  

  

  

                                                           

  .165مدینة كبیرة عامرة فیها آثار كثیرة وهي حصینة في نهایة  المنعة بها أسواق وأهلها میاسیر، مجهول، الاستبصار،ص  -1

  .170المرجع السابق ، ص : عبد الحمید خالدي 2-

  .38-37ص  ص ،المصدر السابق : عبد الرحمان بن خلدون 3-
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    )التعریب(أثار بنو هلال الثقافیة و اللغویة  : المطلب الثاني

نتشرت في ربوع إحیث  ،ثقافي كبیر مخز بدخول بنو هلال المغرب عرف  :الثقافیة الآثار-1

 الأولىالمغرب بالدرجة  إلى إدخالهاالمغرب عدة ثقافات وعلوم كان لبنو هلال الدور الكبیر في 

  .نتشارها وتعلیمها بین سكان بلاد  المغرب بالدرجة الثانیةإ و 

بني هلال بالمغرب  حلول ن یغلب على الثقافة المغربیة منذستطاع الطابع العربي أإلقد     

الذي هو  الإسلامقد ساعد على ذلك أن الثقافة العربیة كما هو معروف جزء من و   الإسلامي

  ثقافة سائدة قد نجحت في أن تكون   الإسلامیةالقول بأن الثقافة العربیة  ویمكن الأمةعقیدة 

  ختلاف  منازعاتها إنایة لدى دول المغرب العربي على تكون مناط ع أنونجحت في  الأولىو 

  .السیاسیة الرسمیةتجاهاتها إ و 

نجد  الأخرىفمن عناصر التكوین الثقافي في المغرب العربي هي اللغة، ومن العناصر  إذن    

 الإسلاميلها في العالم  نظیرزمن مذهب بن أنس على كل المغرب العربي، فحصلت وحدة لا 

  .1كله

 2وصارت مراكش الأنصارهاما ، وبذلك أصبحت قبلة  إسلامیاوأصبحت فاس مركزا ثقافیا     

لها ببغداد  ةغیر واحد تسمیةالذي كان له دخل كبیر في  الأمرعاصمة علم ثانیة،  الأخرىهي 

  ....المغرب

 الحضارينتیجة الأثر  بالأندلس حتكاك المغرب العربيإولقد تضافرت عدة عوامل منها     

في صورة  إبرازهاالثقافیة المغربیة  وساعدت على الأساسیة للشخصیة  ، وكونت الملامحالهلالي

خاص، كما أن هذه العناصر في الوقت نفسه ساعدت على رقي الثقافة  طارإحضاریة ذات 

                                                           

  .255بیروت، لبنان،ص دط،، دار الغرب الاسلامي ،صفحة رائعة عن تاریخ الجزائر دولة بني حماد  : عبد الحلیم عویس -1

كلم بناها الزعیم المرابطي یوسف بن  200شرف من موجا  دور وتبعد عنها حوالي  تقع مراكش في سهل فسیح الى -2

تقصاء  الاس : أبو العباس أحمد بن خالد النصاري : تاشفین  حیث یقال بها عدد من المدارس و المساجد ، للمزید أنظر

  .22، ص 2، ج ) د ط( ، الاسكندریة ،  2002لأخبار دول المغرب الأقصى ، دار الكتاب ، 
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نتشرت ظاهرة التنافس الثقافي فالمهدیة عاصمة البحوث إمغربیة وازدهارها بصفة عامة فقد ال

  .1الكیمیائیة وبجایة عاصمة الریاضیات

وأوجه منها دورهم  ،نشاط بني هلال في الحیاة الثقافیة المغربیة في عدة مظاهر ولقد تجلى     

في ركب الحجیج، الذي كانت له أهمیة باللغة إذ كثر ما صاحب العرب الركب سواء ذلك 

  .إحدى أمیرات الدولة المرینیة بمصاحبةیفرض الحج أو 

قبائل حیاة بعض رؤساء الكما كان لهم مظهر دیني أخلاقي تجلت صوره بوضوح في     

المحتاج،  وإغاثةالذین كرسوا حیاتهم لعمل الخیر ونشر العلم والدین  العربیة الهلالیة وأفرادها

المساجد في مختلف الزوایا والروابط و  وإقامةومساعدة التجار المسافرین ضد قطاع الطرق 

  .2الإسلاميأنحاء المغرب العربي 

نتعاش الفكري الذي شهدته لقرون عدیدة أثر بالغ في أن الإوكان لعهد ازدهار الثقافة     

وربطا لطلاب العلم فأخرجت منهم  الأفاقتصبح قبلة لعدید من العلماء الذین ذاع صیتهم في 

  .3العلماء و النجباء

اللغة العربیة  لإنتشاروكان  ،الإفریقیة الأریافو  هم العرب البدو في تعریب البواديكما سا    

كما أنهم  ،الإسلامیةعلى الثقافة  تعرف البربر إذیجابیة إالمناطق الداخلیة وانعكاسات جد  في

  ).المثاقفة(امتزجوا بالعرب وحصلت عملیة 

العملیة في  وقد بدأت هذه ،البربري العربينصهار العنصرین إ الأساسیةكانت نتیجتها     

أن البربر الرحل لهم  أساسللهجرة لكن البدو الهلالیین أسرعوا في تطویرها على  الأولىالقرون 

 .1وحضریة ةفلاحیحیاة  إلىنمط عیش متشابه وعادات وتقالید متقاربة وكانوا یتوقون 

                                                           

  .97،ص1982عروبة الجزائر عبر التاریخ ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر،  :عثمان سعدي 1-

  .97المرجع نفسه ، ص :عثمان سعدي 2-

مراكز التعلیم ومنهجه في العهد الحمادي، مجلة الفكر الجزائري، مخبر المرجعیات الفلسفیة و التقنیة للتفكیر  :رزاق الحبیب -3

  .4، عدد 2009البلاغي و النقدي، الجزائر،
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   : الآثار اللغویة -2

ینبغي علینا أن نذكر هذه العملیة التي دامت  ،قبل الحدیث عن دور الهلالیین في التعریب    

  الفاتحین، ولغة القرآن، لا فقط  لغةعتماد اللغة العربیة إعدة قرون و المقصود بالتعریب هو 

                         2.كلمة التخاطب ولكن أیضا كلمة حضاریة تستعمل للكتابة و التدوین ولقراءة القرآن وفهمه

فهو تعریبهم لهذه المنطقة ، عملیة التعریب هذه  الإسلاميولعل أبرز أثر للهلالیین في المغرب 

التي دوخت المتتبعین لاسیما مؤرخي المحرسة الاستعماریة الفرنسیة الذین لم یجدوا تفسیر 

" یقول " فیكتور  ریكي " فها هو  الإسلاميالسرعة التي تمت به عملیة التعریب في المغرب 

مة، وصنهاجة ولواته وكتا هوارةالقبائل المغربیة مثل  تعربتالقرن الرابع عشر   أواخر في

أنه  إلاللمغرب  الأمر لالمساوي العدیدة  التي أحدثها دخول الهلالیین أو رغم من المضار و الفب

التي  البلاد وتحقیق حدة اللهجات المحلیة في القرى المغربیة یعود دخولهم له الفضل في تعریب

نتشار اللغة العربیة خاصة إوهما ما ساعد على  3الحضارة العربیة تعاعاإشقبل  لم تصل إلیها

  .4في الریف أن اللغة البربریة لم تكن لغة علم بل لغة منطوقة والكتابة بها محدودة

 اللغة فضلت بربریة ،الفاتحون الذین دخلوا المغرب لم یستطعوا تعریب البلاد الأولینفالعرب     

  ......جولیان  كما یقول شارل أندري

العربیة التي تركت اثر واضح في حیاة  الهجراتلكن " یقول  إذوصدق حسن أحمد محمود     

هذه الهجرات التي كان لها الفضل في نشر الدم  أحلافهمالمغرب هي هجرات الهلالیین و 

منذ  الإسلاميالمغرب وكانت عملیة تعریب  5" العربي و اللسان العربي في المغرب العربي

                                                                                                                                                                                           

دور القبائل الهلالیة و السلیمیة في التعریب و الأسلمة في افریقیة وبلاد المغرب في أواخر العهد  : راضي دغفوس -1

 27،  26في العهد الوسیط، كلیة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة، تونس،  الأسلمة و التعریب  في المغرب و المشرق، الوسیط

  . 171-  151، ص ص  2012أفریل  28، 

  . 165، 164 ، ص ص المرجع نفسه : راضي دغفوس -2

محمد  :م ، تر 674تاریخ شمال افریقیة، تونس، الجزائر، المغرب الاقصى عند الفتح الى سنة  : شارل أندري جولیان -3

  .386،ص1985تونس،  دط،المزالي و البشیر بن سلامة، الدار التونسیة للنشر و التوزیع ،

  .283، ص1968، الجزائر دط،طنیة للنشر و التوزیع ،رابح بونار، المغرب العربي تاریخه وثقافته ، الشركة الو  -4

  .386المرجع السابق ، ص :شارل أندري جولیان -5
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  ممیزاتمن أبرز  تن الدولة المرینیة كانتسیر بسرعة مذهلة فإ  میلادي القرن الحادي عشر

ستعمال اللغة العربیة إتوحید اللغة القومیة  في نطاق   هو التقدم الهائل الذي أحرز علیهفتراتها 

أنه انعدم تقریبا أقصى حد ممكن فعلى خلاف الحال في دولة الموحدین یلاحظ  إلىالفصحى 

المهدي بن  موضوعاتم اللهجة المغاربیة  في أغراض تألیفیة على نحو استخدإفي هذه الفترة 

  1.....تومرت في العقائد

كم ي جاء بحعلغة المشرق وذلك طبی ختلفت في لهجتها عنإالمغرب قد واللغة العربیة في     

حد ما  إلىبالعرب وأخذوا لغتهم وأثروا أیضا فكما تأثر البربر  البیئة الجدیدة و الاختلاط بالبربر

  .2ولكن هناك من ظل محافظا على اللغة العربیة الفصحى  ،لغتهمو في العرب 

مع قدوم بني هلال وبني سلیم في  إلا الأریافولم یقع انتشار التعریب في البوادي و     

أن هؤلاء العرب القادمین من  إلىویرجع ذلك  ،میلادي 11منتصف القرن الخامس هجري القرن

وتربیة  الترحالالصعید المصري كانوا بدوا رحلا في أغلبهم وقد حافظوا على نمط عیش یعتمد 

المغربیة من مراحل الهجرة  أو الإفریقیة المواشي ولعلا تعریبة بني هلال التي تمثل المرحلة

التعریب فهي مرتبطة بعدید العوامل منها الاستقرار النهائي  آلیات انتشارأما ..... الهلالیة 

لبیع وشراء  الأسواقالتعامل في ( ثم الضروریات الاقتصادیة  ،للعرب في المنطقة المغربیة

لا ننسى ) الخ... إتباع الصلوات رآن و یة مثل قراءة القالقیام بالواجبات الدین(الثقافیة و ) البضائع 

كما أن  ،السكان المحلیینبین العرب  القادمین من المشرق و كذلك علاقات الولاء و الحلف 

وجنوب فرنسا  الأندلسالغزو في ومشاركتهم في عملیات الانتشار و  اختلاط البربر بالفاتحین

  .3بالتعریب  ةمباشر  اكان لها تأثیر 

واسعا أمام اللغة  المغاربیة من خطبة الجمعة وآذان الصلاة لتترك المجالكما ألغیت اللهجة     

ولغة العلم وعنوان  الأدبعتبروها لسان إحترام ، وقد إحترام المغاربة أیما إیت بحضالعربیة التي 

                                                           

  . 26ص ،1981، بیروت ، لبنان، ،دط، دار النهصة محمود ، تاریخ المغرب الكبیر حسین أحمد  -1

  .54الجزائر، ص دط،محمد العبدري البلسني، الرحلة المغربیة ، تح بعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث و الدراسات، -2

  .165، صالمرجع السابق : راضي دغفوس -3
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ولقد كان  ،الثقافة فانبلج بالتالي عصر جدید أصبحت فیه اللغة العربیة ربة المنزل بدون منافس

سقاع متنائیة وبذلك تعززت الوحدة السیاسیة في أسیر ومعه اللغة العربیة تتوطد في التاریخ ی

  .البلاد عن طریق التعریب في لغة المحادثة في هذه البوادي كما هو الحال في الحواضر

  :"ألفرید بال" نتشار التعریب آنذاك شیوع قصائد العرب بالمغرب العربي یقولإومن مظاهر     

الیوم كلهم یتقنون اللغة العربیة في مجال الأطلسیة لاسیما منها  أصبحوارجال البربر  إن" 

أن ) الرابع میلادي ( العرب منذ القرن الثامن هجري شرقیة، لقد ساعد تجاوز البربر و الناحیة ال

وكذلك عثمان سعدي  1،... یؤثر العرب في البربر وأن یستبدل البربر لهجتهم باللغة العربیة 

أكد التاریخ أن هجرة بني هلال وبني سلیم للمغرب كانت ایجابیة لأنها "  :قول في  هذا المجالی

    2"ساهمت بحسم في تعریب أقطار المغرب  العربي

   تغریبة بنو هلالنتائج  : المطلب الثالث

السكان ، وأن وخلاصة القول أن اللغة العربیة كانت اللغة الرسمیة للساحل الشرقي الإفریقي    

، لأنها ت رسوخا وعمقا بعد إنتشار الحضارة الإسلامیةوها قبل ظهور الإسلام وأنها إزدادعرف

أصبحت لغة الدواوین و المراسلات، وبفضل الإسلام قامت في الساحل  لغة القرآن الكریم ثم

د ومنهجها الإسلام، وق الشرقي، حضارة إسلامیة مزدهرة في كل مناحي الحیاة  لغتها العربیة

بالتجارة و التجار، و  لغته العربیة بدءاً مل مثلما ذكرنا في نشر الإسلام و عدة عواساهمت 

الهجرات  العربیة وصولا إلى ما قام به الدعاة  و العلماء، فضلا  عن طبیعة الإسلام نفسه و 

 ولا تعقید فیه هذه الوسائل نقلت سكان الساحل الإفریقي  هو دین فطره یتمیز بالسهولةالذي 

إسلامیة إعترف یانة التوحید لیتمكنوا من بناء حضارة الشرقي من عبادة الأوثان وغیرها إلى د

بها الغزاة الذین حاولوا القضاء علیها وطمس اللغة العربیة ولكنهم فشلوا، ولم تكن اللغة 

   .3من مظاهر تلك الحضارة السواحلیة  المتأثرة باللغة العربیة إلا مظهراً 

                                                           

  .25حسن حسني عبد الوهاب ، المرجع السابق، ص -  1

  . 81عثمان سعدي، المرجع السابق،ص -  2

  .99-76 ص صالمرجع السابق ، ، حسن صالح الغلام مع محمد محفوظ جوبان -  3
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، الأقصىمن برقة حتى حدود المغرب  الإسلامي الهجرة الهلالیة كل بلاد المغربكتسحت إ    

وقد تجلى تأثیرهم اللغوي  1مي،یموجة عاتبة من الفكر المشرقي المتمثل في التراث الهلالي السل

حتكاكهم الدائم لبعض فروع قبیلة زناتة إفي نشر لغة التخاطب بین القبائل المغربیة ، فقد كان 

 نظرنتقامیة في الهجرة الهلالیة الإ وغیرها، عاملا فعالا على تعریبها، وبذلك تحولت بالصحراء

منها سكان المغرب العربي عامة وأبناء المغرب  إستفادرسالة ثقافیة لغویة،  إلىبعض المؤرخین 

  .2بصفة خاصة"الجزائر "  الأوسط

ولب  الأولىلتدعیم الموجة  الإسلامیة الفتوحاتفتعتبر الهجرة  الهلالیة الموجة الثانیة بعد    

المغرب و  )تونس(،المغرب الادنيفریقیةإحف بني هلال على ز القول في هذا المجال لقد كان 

ضا على رأسهم اللغة الثقافیة أیو  والاجتماعیةقتصادیة على حیاة الإ ذا تأثیر) الجزائر (  الأوسط

  .المغرببلاد نتشرت في ربوع إالعربیة حیث 

ومصاهرة   عناصر الهلالیة بالسكان الأصلیینال لا بد من التأكید على أن إختلاط "وأخیرا     

م اللغة العربیة من طرف البربر في تعل یرمعهم وإقامة الشعائر الإسلامیة بینهم كان له دور كب

  .3على الهویة الإسلامیة الحفاظبینهم مما أدى إلى   هانتشار وإ 

  

  

  

                                                           

  .137، ص1992صورة مقدمة في تاریخ المغرب  الاجتماعي و الاقتصادي ، دط، طرابلس ، لیبیا ،   :محمود أبو أحمد -  1

، شركة دار الامة للطباعة و النشر و م 1153 -هـ 547قبل التاریخ حتى  تاریخ الجزائر العام ما : عبد الرحمان الجیلالي -2

  .259ص ، 2014دب، ، دط ،1ج التوزیع ،

  .171-151ص  السابق ، ص ، المرجعراضي دغفوس -3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  الخاتمة

 

   :ما نستخلصه أخیرا في عملنا المتواضع نتائج عدة منها

شاركت فیه جمیع الأطیاف من البربر و عرب و مسلمون تحت  الإفریقيأن فتح الشمال  -

 .صفها الذین یشكلون عامة السكان  إلىلواء الإسلام هذا ما كسبت منه الدعوة  وضم البربر 

القبائل العربیة خلال فترة  الفتح ولكن نتیجة إستقرارهم في المدن  نتشارإبأن التعریب ینتشر  -

بالأهالي وذلك بحكم  الجوار و المصاهرة أیضا ظهور   ختلاطهمإو الأریاف و القرى و 

بالمسالك   ارتبطت الحواضرالحواضر مثل القیروان وتونس و تاهرت وسجلماسة  وفاس  وهذه 

 .وعلاقة هذه الحواضر بأریافها الاقتصادیةلحركة  ا ازدهارالتجاریة النشیطة في فترة 

لم تصبح اللغة العربیة سائدة في جمیع  الإسلاميخلال تتبع حركة التعریب  في المغرب  -

 .التي نزلوها والأریافنواحي شمال إفریقیا ، إنما  كان هناك تعریب في المدن 

 و البوادي  الأریافهل المدن أیام الرخاء  و القحط جعلت أ إلىأن الهجرات في الریف  -

التعریب ، ویلاحظ أن اللغة العربیة كانت لغة الثقافة و الإدارة  هذا ما جعل من   إلىیتعرضون 

 .كانت له صلة بها بتأثر بها 

كان للدعوات  الدینیة دور بارز في نشر الإسلام و الثقافة  العربیة بین عدد كبیر من  -

في جبل نفوسة بین قبیلة نفوسة  وبین قبائل زناته في  دعوة  الإباضیة القبائل البربریة  مثل 

المغرب الأوسط  إضافة إلى المؤسسات التعلیمیة التي كان لها الدور البارز في نشر الإسلام و 

 .الثقافة  العربیة مثل المساجد و الرباطات

إضافة  كان للتجار و الطرق التجاریة في القرنین الثاني و الثالث للهجرة أثره في التعریب -

 .الى رحلات الحج التي ساهمت بدورها في جلب الثقافة من المشرق الى المغرب الإسلامي

كان لإنتشار الإسلام الدور البالغ  في التعریب لأن الإسلام  لغته العربیة وهذا یتطلب  -

 .تعلیم شئ منها إلا أنه قد لا یوازي أثر الثقافة و الإدارة وإنتشار العرب في التعریب

بالقسط الوفیر  أتىالمغرب الإسلامي كهجرة بني هلال ونبو سلیم  إلىت من المشرق الهجرا -

 .من الثقافة العربیة وساهم بشكل كبیر في عملیة تعریب بلاد المغرب الإسلامي



                                                                                  الخاتمة

 

 إلىإن الدور البارز في نشر الإسلام و الثقافة  بین عدد كبیر من القبائل البربریة یعود  -

دعوة الخوارج من صفریة و إباضیة ، وهي دعوة إنطلقت من البصرة وكان رائدها أبو عبیدة 

مسلم التمیمي الإباضي الذي أرسل أربعة من حملة العلم لبث الدعوة  كما ساعدت ظروف 

ظهور إمارات  إلىو السیاسیة  على إنتشار واسعا  بین البربر، وأدى ذلك   الاقتصادیةالمغرب 

المغرب الأوسط كإمارة الرسیمیین  في تاهرت، وكانت قبیلة نفوسة تمثل الدعامة خارجیة من 

الأساسیة لحكم بني رستم في تهارت، وقد نزح قسم كبیر من جبل نفوسة لیستقر بالعاصمة 

  . الجدیدة تاهرت في درب  النفوسیین  كثرة الرباطات كان لها دور تعلیمي بارز
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  خریطة بلاد المغرب  : 01المحلق رقم 

  

  

  

  172محمود شیت الخطاب، المرجع السابق ، ص 
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  أهم قبائل فرع البرانس : 02الملحق رقم 

  

  

  

  . 204لقبال موسى، المرجع السابق ، ص : أنظر
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  مخطط یبین نسب بنو هلال : 03ملحق رقم ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2السابق، ص  المرجع: عبد الحمید خالدي: أنظر
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  مخططُ یبّین نسب بنوُ سلیم04:ملحق رقم ال

  

  25.المرجع السابق، ص : عبد الحمید خالدي: أنظر
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  بني ھلال على المغرب ھجرة خریطة توّضح 05:ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .36المرجع السابق، ص : عبد الرحمن محمد الجیلالي: أنظر
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 القبائل العربیة ببلاد المغرب إنتشارخریطة توضح 06:ملحق رقم 

  

  

  

  

  

 .25المرجع السابق، ص : عبد الحمید خالدي: أنظر
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 خریطة توّ ضح أهم الطرق المستعملة في المغرب الإسلامي07:ملحق رقم 

 من طرف بني هلال

 

  . 26عبد الحمید الجیلالي، المرجع السابق، ص : أنظر
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  المصادر  : أولا

 :)م1699/هـ1110ت ( أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني  ابن ابي الدینار

  .) د ط(1987المؤنس في أخبار إفریقیا وتونس ، المكتبة العتیقة، تونس،

، الحلة السیراء )م 1260/هـ 658ت ( أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي كبس  ابن الابار

 ـ2ج1985ط ، دار المعارف، القاهرة، ،2تحقیق حسین مؤنس، ، 

تحریر عبد المنعم عامر،  :)م 1091/هـ484ت بعد ( بن عبد الرحمان  بن عبد االله  ابن الحكم

  .371فتوح مصر و المغرب، شركة الأمل ، القاهرة، ص

ت دار صورة الأرض ، منشورا) م 990/هـ380ت (ابن حوقل أبو القاسم محمد علي النصیبي 

  مكتبة الحیاة ، بیروت

ابن خلدون ، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

   .6م، ج 2002السلطان الأكبر، تحقیق خلیل شحادة ، دار الفكر، بیروت ، لبنان ، 

، العبر ودیوان  )م1406/هـ 808ت )( أبو زید عبد الرحمان ابن محمد الحضرمي(ابن خلدون

المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تحقیق 

 .م2002، بیروت ، لبنان ، 6خلیل شحادة ، دار الفكر،ج

تحریر،ج س كولان لیفي بروقتال ، البیان المغرب في أخبار  الأندلس  : ابن عذارى المراكشي

 .الثقافة بیروت، لبنان ،دس، دار 1و المغرب ،دط، ج

 لیفي و كولان ج س تحقیق ، المغرب و الاندلس اخبار في المغرب البیان ، عذاري ابن

  . م 1983 ، لبنان ، بیروت ، الثقافة دار ،1ج، 3 ط ، بروفنسال

، م1312/هـ712أبو عبد االله محمد بن أحمد المراكشي كان حیا سنة  ابن عذاري المراكشي

  . 1983، ط، 1البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب دار الثقافة، بیروت لبنان، ج

طبقات علماء إفریقیة ،دط، دار الكتاب اللبناني ،  : )هـ944ت(التمیمي تمیم محمد أبو العرب

 .بیروت
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، معجم مقاییس اللغة ، تحقیق )م 1004/هـ  395ت ( ابي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا

  .1979،  2السلام محمد هارون، دار الفكر ،ج عبد 

الأنیس المطرب ، روض القرطاسي في أخبار ملوك المغرب وتاریخ  : أبي الحسن الفاسي

  )د ط(، )د م( ، 1863كارل یوحن تورنبوغ ، دار الطباعة المدرسیة ،  : مدینة فاس ، تر

، 1، ج1، تح بشیر البكوش ، ریاض النفوس،ط )هـ 543(أبي بكر عبد االله بن محمد المالكي

  .دار الغرب الإسلامي ، بیروت، لبنان دس

، المغرب في ذكر افریقیة  )م1094/هـ487ت) (أبو عبد االله بن عبد العزیز بن محمد (البكري

  .الإسلامي ، القاهرة و المغرب ، جزء من كتاب المسالك و الممالك، بدون طبعة ، دار الكتاب

الرحلة المغربیة، تح، سعد بوقلاقة، مشورات بونة للبحوث  : )هـ524(محمد العبدريالبلسني 

 .2007ودراسات الجزائر ، 

وصف إفریقیا، تر محمد حجي  :)م1550/هـ956ت ( الحسن بن محمد الوزاني الفارسي

   .1،1983، دار الغرب الإسلامي ، بیروت،ج2ومحمد الأخضر، ط

معالم الإیمان  : )م 1296/هـ  616ت ) ( أبو زید عبد الرحمان بن محمد الانصاري (  الدباغ

  .ه 978، 1في معرفة أهل القیروان ،تحقیق محمد فود ، مكتبة العتیقة ، تونس، ج

، 1معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان ، تحقیق محمد ما ضوء، المكتبة العتیقة،ج :الدباغ

 . 1978تونس،

طبقات المشائخ بالمغرب،  :)م 1271/هـ 670ت) (أبو العباس  أحمد بن سعید (  الدرجیني

 .1974، تحریر ابراهیم طلاي، مطبعة البحث ، قسنطینة ، الجزائر،1ج

، تحریر ابراهیم طلاي، مطبعة البحث ، قسنطینة ، 1طبقات المشائخ بالمغرب، ج :الدرجیني

 .1974الجزائر،

، سیر أعلام النبلاء ، تح  )م1374/هـ 748ت (بن عثمان أحمدالذهبي شمس الدین محمد بن 

 1982، مؤسسة الرسالة بیروت  2، شعیب أرناؤوط ، ط 



                                                                         الببلوغرافیا       

 

72 

 

 .10، ص1994، 1و التوزیع،ط تاریخ إفریقیا و المغرب، دار الفرجاني للنشر :الرقیق القیروني

 : س المحیطالقامو : )م 1317/ه 718( محمد بن یعقوب  بن محمد بن اراهین  القیروزبادي

 .، بیروت2005، 8تحقیق محمد نعیم العرفسومي ،  مؤسسة الرسالة ، ط

  .م2005مجهول ، مفاخر البربر ، تحقیق عبد القادر بوبایة ، دار أبي قراق ،

  .م2005مجهول ، مفاخر البربر ، تحقیق عبد القادر بوبایة ، دار أبي قراق ،

تحقیق عبد الوهاب بن منصور انتصار ، ) هـ825بعد (محمد بن قاسم الأنصاري السبتي

 .1983، 1403، الرباط، 2المحیار، ط

  . 1م ، مج1977یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، دار صادر، بیروت ،

   : المراجع

 بورسعید، الدینیة، الثقافة مكتبة د ط ، صادق، حاج محمد :تح الجغرافیة، ، الزهري بكر ابي

  .القاهرة

 .، القاهرة 2003، 2ضحي الإسلام، الهیئة العربیة العامة للكتاب مكتبة الأسرة،ج :أحمد أمین

  .1956، )د ط(كتاب الجزائر،المطبعة العربیة الاسلامیة، الجزائر،  : أحمد توفیق المدني

  م، 1956أحمد توفیق المدني،كتاب الجزائر،الطبعة العربیة الاسلامیة، الجزائر، دط،

الرحلة المغربیة ، تح بعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث و الدراسات،  محمد العبدري البلسني،

  .الجزائر، دط

  .تاریخ المغرب والأندلس، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت  : أحمد مختار العبادي

احمد مختار العبادي، تاریخ المغرب و الاندلس، بدون طبعة ، دار النهضة العربیة، بیروت، 

  .لبنان

 2،ج ) د ط( ، الاسكندریة،  2002الاستقصاء  لأخبار دول المغرب الأقصى ، دار الكتاب ، 

كارل یوحن  :الآنیس المطرب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ  مدینة فاس، تر

 )د ط( ، ) د م ( م ،  1863تورنبوع ، دار الطباعة المدرسیة ، 
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ب الاسلامي، المطبعة الجزائریة للمجلات والجرائد بشار قویدر، دراسات في تاریخ المغر 

  .1993بوزریبة، الجزائر،

الاتجاهات الثقافیة في بلاد المغرب خلال القرن الرابع هجري، دار  :بشیر رمضان التلیسي

  .2003المدار الإسلامي، 

رحلة بني هلال وخصائصها التاریخیة الاجتماعیة الاقتصادیة، دار  :بوسماحة عبد الحمید

 .1،2005لسبیل،جا

  .4،ج1992تاریخ التمدن الإسلامي ، دار الهلال، :جرجي زیدات

بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى ، تر، محمود  : جورج مارسیة

   . 1999عبد الصمد هیكل ، منشأة المعارف الإسكندریة، 

، منشورات ) م 15-7-هـ91( تاریخ التعلیم بالمغرب خلال العصر الوسیط : حسن أسكان

  .2004مازیغیة ، الرباط، المعهد الملكي للثقافة الأ

دار الثقافة ، الدار البیضاء ، 2الحسن السائح ، الحضارة الاسلامیة في المغرب ، ط ، 

   .م1986

  .1981ورقات عن الحضارة الافریقیة التونسیة، مكتبة المنار،تونس  :حسن حسني عبد الوهاب

  .1،ج1965حسن حسین عبد الوهاب،ورقان في الحضارة العربیة بإفریقیة،مكتبة المنار، تونس،

حسن صالح الغلام بالإشتراك مع  محمد محفوظ جوبان،إنتشار اللغة العربیة في الساحل 

التعریب في المغرب و المشرق في العهد الوسیط، تونس، كلیة الشرقي الإفریقي، الأسلمة و 

  .، تونس 2012أفریل  28،  27، 26العلوم الانسانیة  و الاجتماعیة ، 

   .1981حسین أحمد محمود ، تاریخ المغرب الكبیر، دط، دار النهصة ، بیروت، لبنان، 

  . حسین مؤنس ، فتح العرب للمغرب، بدون طبعة، مكتبة الاسكندریة

  . حسین مؤنس ، معالم تاریخ المغرب و الأندلس ، المرجع السابق

   .م  1980حسین مؤنس ، معالم تاریخ المغرب و الأندلس ، مؤسسة المعارف ، بیروت ، 
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رابح بونار ، المغرب العربي تاریخه وثقافته ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر، دط، 

1968.  

دور القبائل الهلالیة و السلیمیة في التعریب و الأسلمة في افریقیة وبلاد  : راضي دغفوس

، الأسلمة و التعریب  في المغرب و المشرق في العهد  المغرب في أواخر العهد الوسیط

 .  2012أفریل  28،  27،  26الوسیط، كلیة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة ، تونس، 

نهجه في العهد الحمادي، مجلة الفكر الجزائري، مخبر مراكز التعلیم وم :رزاق الحبیب

  .4، عدد 2009المرجعیات الفلسفیة و التقنیة للتفكیر البلاغي و النقدي، الجزائر،

   .م 1979سعد زغلول عبد الحمید ، تاریخ المغرب العربي، منشاة المعارف ، الإسكندریة ، 

غرب ودورهم في الدعوة الاسلامیة ، حملة العلم الى الم : سیف بن أحمد بن سیف البوسعیدي

  .)دب، دس (دائرة الوعظ و البحوث الاسلامیة، 

تاریخ شمال افریقیة، تونس، الجزائر، المغرب الاقصى عند الفتح الى  : شارل أندري جولیان

م ، تر محمد المزالي و البشیر بن سلامة، دط، ، الدار التونسیة للنشر و التوزیع ،  674سنة 

  .1985تونس، 

مؤسسة تاوالت ، 2شارل اندري جولیان، تاریخ إفریقیا الشمالیة ، تعریب محمد مزالي ،ط

 .م 2011

  . 2000، 1صالح العلي، عمر بن عبد العزیز، شركة المطبوعات للتوزیع و النشر، ط

  .2002الإسلام و الأمازیغ ، دار أبي رقاق ، الرباط ،  :صدفي علي ازیكو

الدولة الحمادیة صفحة رائعة من تاریخ الجزائر ، دار الغرب الاسلامیة ،  : عبد الحلیم عویس

  . 1983، )د ط(بیروت ،

دولة بني حماد صفحة رائعة عن تاریخ الجزائر ، دط، دار الغرب  : عبد الحلیم عویس

  .الاسلامي ، بیروت، لبنان
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، )د ط(ة ، القاهرة ، عبد الحمید حمة محمود، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، دار الثقاف

2006.  

  ). د ط (، 2003الوجود الهلالي السلیمي في الجزائر،دار هومة ، الجزائر، :عبد الحمید خالدي

  .1994تاریخ الجزائر العام ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، : عبد الرحمان الجیلالي

،دط، 1م ،ج 1153 -هـ547خ حتى تاریخ الجزائر العام ما قبل التاری : عبد الرحمان الجیلالي

 .2014،259شركة دار الامة للطباعة و النشر و التوزیع ، دب،

تاریخ إفریقیا من الفتح الإسلامي إلى نهایة الدولة العلمیة، دار العرب  :عبد العزیز الثعالبي

  . 1990الإسلامي ، بیروت،

  .1996،  5، دار البیضاء، طعبد االله العروي ، مجمل تاریخ المغرب ، المركز الثقافي العربي

عبد الواحد ذنون طه، الفتح و الاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفریقیا والأندلس،دار 

  . م2004الكتب الوطنیة،بنغازي، لیبیا ،

عروبة الجزائر عبر التاریخ ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر،  :عثمان سعدي

1982. 

تاریخ المغرب و الأندلس ، مكتبة نهضة شرق ، القاهرة ،   : الفقيعصام الدین عبد الرؤوف 

  ).د س ( ، ) د ط(

،دار البیارق الإفریقيوالشمال  الإسلاميلیبیا  تاریخعلي محمد الصلابي، صفحات من 

  .1998،عمان،

الجامعة الأردنیة، عمان، ) دس دط،(الأصول التاریخیة للفرقة الإباضیة  :عوض محمد خلیفات

  .الأردن

فهد بن عبد الرحمان بن سلیمان الرومي، التفسیر الفقهي في القیروان حتى القرن الخامس، 

  .1997مكتبة التوبة السعودیة، 

  .بیروت ، صادر دار ، د ط العباد، أخبار و البلاد أخبار ، القزویني
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 .محمد الهادي حارش، تاریخ المغرب القدیم السیاسي و الحضاري

  .1969، )د ط(، دار الجاحظ ، بغداد،الإسلامیةتطور النقود العربیة  : الحسنيمحمد باقر 

تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتي نهایة العصر  :محمد بن حسن شرحبیلي

  .295م ، ص 2000/ه1421المرابطي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، 

، دار الكتب الشرقیة، تونس 2محمد العروسي المطوي آداب المعلمین ، ط : محمد بن سحنون

،1972.  

، ) د ط(تح عبد الوهاب بن منصور إنتصار المحیار ،  : محمد بن قاسم الأنصاري السبتي
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 .17م ، ص2001محمد حقي ، البربر في الأندلس ، المدارس، الدار البیضاء ، المغرب ، 

  .م 1997مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 4 عنان ، دولة الاسلام في الاندلس ، ط ، محمد عبد االله
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حضارتها و علاقتها  الخارجیة (  الإسلاميالدولة الرستمیة في المغرب  :محمد عیسى الحریري

  .، دار القلم للنشر و التوزیع ، الكویت3ط ،)  الأندلسبالمغرب و 

  .1999المسلمون في المغرب و الأندلس ، دار المنار ، القاهرة ،   :محمد محمد زیتون

صورة مقدمة في تاریخ المغرب  الاجتماعي و الاقتصادي ، دط، طرابلس   : محمود أبو أحمد
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 الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع هجري، : محمود إسماعیل عبد الرزاق

  .1985دار الثقافة، الدار البیضاء، ،2ط

، 2المغرب الإسلامي منذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء وتوازن الخوارج، ط  : موسى إقبال

  .1981الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، 

 .2دار الكتاب العربي، الجزائر، جتاریخ الجزائر القدیم و الحدیث ،  :المیلي مبارك

  .1999) د ط(ناجیا جلول ، الرباطات البحریة بإفریقیة في العصر الوسیط ، تونس ، 
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  .2000مكتبة الملك فهد الوطنیة ، مكة المكرمة، 
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انتشار الإسلام ببلاد المغرب و آثاره على المجتمع خلال القرن الأول الهجري ،مذكرة لنیل 

التاریخ الإسلامي،إعداد أوكیل مصطفى بادیس، إشراف صالح بن قربة،  شهادة الماجستیر في

  .2006/ 2005جامعة الجزائر ،  

صنهاجة المغرب الاوسط من الفتح الاسلامي حتى عودة الفاطمیین الى مصر، مذكرة لنیل 

بوبة مجاني، جامعة / شهادة الماجیستیر في التاریخ الوسیط،اعداد رضا بن النیة ، اشراف دة
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لنیل شهادة الماستر، جامعة مولاي الطاهر، سعید، إشراف بوشیبة ذهبیة، السنة الدراسیة 
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